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إن جعل الثقافة خبزا يوميا لجميع الشرائح اليوميّ و اغتيال الرسل ٠‏ الم يكن شكري بلعيد رسول 
الاجتماعيّة كان هاجسا عضوبًا يسكننا عند تأسيس رحمة بالشعب المقهور ؟ و كان محمد البراهمي قدّيسا 
موقع أنتلجنسيا للثقافة و الفكر الحرّ و كبرمعنا و في مشکاته بعض نور ينتظرنا فأطفأناه بأفواهنا و 
تواصل لتحمل أنقستا ما لا تطيق و لا تقوى على انتحرنا » ولان " الشاب" أكد أن العدل مشروط 
حمله الجيال إيماتا متا بكون الحاجة لاثقافة حاجة بتعادل القوى و تصادم الإرهاب بالإرهاب كان علينا 
ملجّة تمام الإلحاح في ظرف تاريخ تغيب فيه أمام إرهاب تلك الثقافة الغريبة عتا » أن نوجد أَوّلا 
السياسات الثقافيّة في بلد متشدق بانجازثورة » إن فوجدنا بتاريخ 14جانفي 2016 و للتاريخ رسالة 
الثورات منطلقها و منتهاها ثقافي بامتياز فحين نتوهم الانحياز لنفس الثورة التي اغتصبوهاء اثر الوجود 

أن الاجتماعي هو الراهن و القادح سيوقعنا ذاك ذاك و بنفس فلسفة الفعل العضويٌ اليوميٌ الذي 
الوهم في مستنقع إفراز ثقافة التواكل و البرغماتية جعل الثقافة خبزا للجميع تمكنا بكلّ صلافة و غرور 
المجحفة تلك التي صرنا نعيش على وقعها اليوم و أن نتعادل معهم » اليوم ندخل آخر مرحلة وهي 

التي صرنا بموجما : موظفين بلا وظيفة و ثوريين بلا مرحلة الترهيب ليكون التصادم الفعاي و الحتمي الذي 
ثورة و كتاب بلا كتب و من "المفكرين الأحرار" بلا فكر خلقته الطبيعة عبر مجلة " أنتلجنسيا " الالكترونيّة 
ولا حرتة و من "المطبعين" لأن العدو بداخل بيتنا و الشهرتة آخر الأسلحة المحرمة دوليا على فاقدي 

تحت الجِبّة المسماة " المجتمع المدني " وفي مقابل الأموال » و لكن التقنيّة أتحتها للجميع بلا مال و لا 
ذلك کله صرنا من " دواعش" التاربخ نرسل فلذات دعم » قطعا ليس بمقدورنا إصدار مجِلَّة ورقيّة لأا 
أكبادنا "ليحرّروا " الشام من عبقها كي تلتحف من الأسلحة التي يحتكرها خليج النفط وحده و لكن 
بالسواد المعمّم و المنقب والمدجَّح بالسلاح و صرنا بمقدورنا أن نريكهم بمجلَّة الكترونية . 

نتعاطى الرياضة في الجبال أيضا ٠‏ رياضة القتل 
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مدخل: 
OR ®‏ خاتمة رواية “الغريب“ للكاتب و الفيلسوف 
الرجردي القرشي آتا ر كاموء حفلة * شرسو" بطل 
الرواية أمنية أخيرة قبل إعدامه وهي :“أن يحضر 
إعدامه جمعٌ غفير» و أن يستقبلوه بصرخات حقل“› 
لے “> فاتنا ريما أن نحضر لحظة الإعدام لكنّ الصّرخات 
العاقدة ما قزال سكا خاصة حفن تاکر قول غد 
الرحمان منيف فى رواية “ شرق المتوسط ”إذ همس 
ا فينا : ”أريدك إن تكون حاقداً وأنت تحارب» الحقد 
أحسن مين يجب أ مرل حافك إل قاد 
وبهذه الطرىقة وحدها يمكن أن تنتصرء إما إذا 
استسلمت للحزن فسوف تهزم وتنتېي» سوف تهزم 
كإنسان» وسوف تنتمي كقضية”“ و لأننا نزعم الدفاع 
عن قضِيَّة سنلتزم بنصيحة هذا الأخير و نحقق أمنية 
الآآخر» نعود إلى عنوان القراءة بعد أن بيّنا سبب 
وصفها بالحاقدة و نمرللحديث عن“ الغريب البار 
کامو “» إذ لا نرى أي غرابة في وصف بطل روايته 
بالغریب برغم تکس مشاعر“مرسو“ و تبلّد أفکاره 
العبثيّة اللا مبالية إلا إنها بالهاية شخصية سرديّة و 
محض خيال » لا واقع لہا خارج سياقها القصصي أو 
زمنها الروائي لهذا كل ما يصدرعن الشخصِيّة 
الرئيسيّة يمكن أن يفهم و إن يوضع في سلته العبثيّة 
s0uda.jamel@ gmail.com‏ و الوجوديّة لكن مكمن الغرابة بالنسبة لنا هو كاتب 
الأثر الذي بدا لنا في كامل الرواية -التي شغلت الناس 
منذ عقود - صاحب أجندة دفاع كولونيالية هدفها 
التسويق لفرنسيّة الأرض الجزائرية وي ازدراء تام 
للحضور العربِيٌ واقعا و تخييلا ضمن الرواية حاول 
التسويق أيضا للإنسانية الفرنسية التي تحاكم 
مواطنما بتممة “ دفن الم بقلب مجرم“ مهمَّشا تمام 
الهميش الضحيّة العربيٌ الذي قتل بدم بارد . 
فماهي مكامن و تجليات غرابة ألبار كاموفي طيّات هذا 
الأثر “ الغرىب“ ؟ و ما تجليات الأجندة الكولينيالية 
التي يحملما الكاتب و يدافع عنما همسا و يحاول 
تكريسها عبر الرواية ؟ 
-1- حضور الفضاء الجزائري بروج و بنية فرنسيّة 


إن الفضاء الجغرافي / المكانيٌ الذي يحتضن الأحداث 
في كامل رواية “الغريب“ تميّزه البنية الفرنسية و تغيب 
فيه الجزائر برغم حضورها » أو ريبما هي الجزائر 
الفرنسيّة بمطاعمها و حانتها و شواطما تأكيدا للنظرة 
الكولونيالية التي تعتبر الجزائر جزء من فرنسا » اذ لا 
تحضر الجزائر تصريبحا في كامل الرواية إلا مرّة أو 
مرتين تحدث فما الكاتب عن مدينة 

مرنغو ۱۸۸٤۸60‏ . وهي تسمية استعمارية فرنسية 
لمدينة "جحوط “ الواقعة على بعد ثمانين كيلومتر من 
مدينة الجزائر وهذه الجملة للكاتب أيضا تحدّث فما 
عن الجزائر العاصمة من دون أن يذكر آنا العاصمة 
لأنه يستبطن لاوعي كولونيالي » أمكنة كثيرة دارت فما 
أحدات الرواية وتكن القارئ لو اغفل العصرمح الى 
حصل مرة او مرتين لن يستشف أن الكاتب يتحدث 
عن أمكنة جزائرية إذ طمس البار كامو كل خصوصية 
للمكان و حمّله بنية و روحا فرنسيّة من خلال ربطه 
بتقاليد في الأكل ( النقانق) و الشرب (الحانات ) وفي 
التعامل الإنساني ( الأحضان و القبل على الشاطىئ ) 
كل هذه التقاليد التي أكد علا البار كامو داخل 
روايته منحت الأمكنة روحا فرنسية و طمست الروح 
الجزائرية للمكان و لفهم النظرة الكولونيالية للكاتب 
عليقا ان تطرم القسازك الذق سبقتا إلينه ادوارد 
سعيد حول “ اختيار كامو للإطار المشهدي الجغرافي ل“ 
األفرسب “[ 19412و الطاعرة 7( 0927ء واج دة 
الشيّقة جدا من قصصه القصيرة المنشورة بعنوان “ 
لض و اللكوت ( 41857 كات الجواتر أوطار 
المشهديّ لسرديات كانت و ما تزال مرجعيتا الرئيسية 
(في حالة العملين الأوّلين ) تتأوّل باعتبارها فرنسا 
بشکل عام و بشکل آشد تخصيصا: فرنسا تحت 
الاحتلال النازي ؟ إن ”أوبراين“ ليذهب إلى أبعد مما 
يذهب إليه معظم ”المعلّقين “ حيث يلاحظ أن 
الاختيار ليس بريئا » و أن الكثير مما في الحكايات (على 
سبيل المثال محاكمة مُرسو) هو إِمَّا تسويغ مستسر أو 
لاوع للحكم الفرنسي و إما محاولة عقائديّة لتجميله 
”)]1[( 
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لآيفوقا ها أن قجيب يحض الذاقيق الجزاترين 
الذين استدلوا في تأكيد تعلق ألبار كامو بالجزائر 
بکونهھ وصفہا بأرض الشمس ووصف باریس بکونہا 
مدينة الرماد » إن هذا القول رجراج و مخاتل فحين 
تصف أرضا بما فمها من شمس حارقة و تستعير الرماد 
نوصت لوم مدتة آحق قات لم تشیم آى ادر 
تجاه هذه ولا تلك بل نقلت الحال على ماهو عليه 
فوصف الجزائر بأرض الشمس لا يقصد به البتّة نها 
ارض الحقيقة أو النور بل يقصد به آنا أرض 
الشمس الحارقة التي بدا ”مرسو“ بطل الرواية متأففا 
من حڙها في محاکمته. 

-2-تهميش الشخصيات العربيّة بما في ذلك 
الضحية: 

الشخصيات العربيّة في رواية ”الغريب “ شخصيات 
هامشَيّة لا فعل لها في صيرورة الأحداث باستثناء 
وجود الضحيّة في عقدة الرواية و لكن حضوره أيضا 
فيه تقزيم كبيرله و ازدراء أكبرنآتي إليه لاحقا بعد 
الحديث عن كون هذه الشخصيات جميعا وردت بلا 
أسماء و لا أوصاف و إن حدث ووصفا البار كامو 
قسيلصق يا ما وشيعا الان الق الصبقا 


"رايمون“ بعشيقته “ المورتة” و المورو أو الموروية 


Jacques Ferrandez / gallimard / Fétiché 


مصطلح عامي من أصول اسبانية استعمله المستعمر 
القرسى للحذيث عن از العري ايض ق شمال 
إفريقيا و المصطلح ينم عن ازدراء كبير لهذا العنصر 
البشري ٠‏ إذا هذه العشيقة بائعة هوى و خائنة و 
مورئة لا بل تستحق الضرب ٠»‏ اذ لم يبد بطل الرواية 
ای تعاطف معہا بل حمل لہا حقدا دفينا و ساهم 
”مرسو“ في تأديما عبر كتابة رسالة ”عتفها فما“ 
لصالح صديقه “ رایمون“ بل لم يبد ای اهتمام وهي 
تضرب من طرف صديقه إذ همست ”ماري“ ل ”مرسو“ 
قائلة :“إن الأمر فظيع » فلم اجب بشيءءطلبت مني 
ان اذهب لإحضار شرطي »فأخبرتها أني لا حب 
الشرطة “لسنا هنا لنحاكم بطل رواية خيالية لكونه 
لم يتفاعل مع امرأة عربيّة تضرب و تهان و لكن 
الازدراء الذي قصدة الكاتي للعنصر الغربي واع تمام 
الوعي و مقصود » منذ ذلك أن الضحيّة و مرافقيه لا 
نقف لهم على اى اسم تماما مثل “ المورئة“ هذا ما 
يذهب اليه ادوارد سعيد ايضا فيقول : ”صحيح ان 
”مُرسو“ يقتل عربيًا »بيد أن هذا العربيٌ لا اسم له و 
يبدو دونما تاريخ »دع عنك ان یکون له أ أو أب 
([2])“لكن قمَّة الازدراء ان يموت الضحيّة على يد 
بطل الرواية هذا البطل ظاهره شخصيّة عبثية على 


@ 
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عدم مبالاتها هي مسقطة على الشجار الحاصل بين 
"رايمون“ و العربيْ بسبب المورئة » هذا القتل هو 
تأكيد من البار كامو ان العرب يستحقون الموت بسبب 
او من دونه لأن شخصية لا مبالية مثل ”مرسو“ ما 
كانت لتقتل لولم يحمَلها الكاتب ثقافته الكولونيالية 
فحرکہا في إطارها و بموجما فقتلت بلا سبب. 
-3-التسويق لانسانية المستعمر الفرنسي في مقابل 
الامعان قي ازدراء الضحية: 

مع تقدّم الأحداث داخل الرواية يمعن البار كامو في 
هميش الضحيّة العربيٌ اذ لم يذكرفي المحاكمة لا بل 
ضارت اللجاكة دور حول لامبالاة " مرسو“ الف 
اودع مه ق مأوي المصتين قصار إشعاله لسيجارة 
أمام رفاتها أو شربه للحليب أو خروجه مع عشيقته 
بعد دفن أمّه محور المحاكمة و أصل الجرم » تمميش 
القضيّة الرئيسية وهي القتل و الاحتفاء بمنشود 

القيم الإنسانية الفرنسيّة صار أصل المحاكمة حتى 
ان البطل أعلن انه يحاكم بالإعدام لأنه “ دفن أمّه 
بقلب مجرم “ ظاهر هذه الخاتمة انتصار للقيم 
الإنسانية السمحة و النبيلة و باطنها ثقافة كولونيالية 
تسوبقية للانسانية مفقودة للمستعمر منذ ذلك انه 
حكم بقطع رأسه بساحة عامة باسم الشعب 


الفرنمي ليس انتصارا للضحيّة التي قتلت بدم بارد 
وبلا سبب و إنما دفاعا عن القيم الفرنسيّة 
خاتمة: 

إن هذه القراءة على ما فما من انحياز فاضح قد يبرره 
البعض بالدفاع و قد لا يقبله آخرو لكته بالهاية 
حقد بحقد . حقد ضحايا ااستعمار تجاه 

مستعمريم و لا يستوي المستعمرو المستعمَر و نختم 
هاهنا بقول ادوارد سعيد :إن كتابات كامو مفعمة 
بحساسية استعمارية متأخُرة تأخُرا فائقاءبل انها 
بطرىقة ما حساسية مشلولة ٤‏ تقوم باداءِ حركة 
امبريالية (و عن طريق) شكل» هو الرواية الواقعيّة 
»کان قد تجاوز ببونٍ شاسع انجازاته العظى € ورا 
“)3( 


الہوامش : 


)1( -ادورد سعيید > الثقافة و الامبريالية ٤‏ مكتبة 
بغداد »الطبعة الرابعة 2014 . ص 235 


(2) مرجع سابق » ص 236 


(3) مرجع سابق > ص 236 
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ا كام درا الحزائروالسباق الاستعمار ئة 


تقديم : قرئت أعمال ألبير كامو غالبا باعتبارها 
تصوص ذات حمولة كونية .لكن» بالنسبة إلى إدوارد 
سعيد.يرتبط الكتّاب بذهنية عصرهم .لاسيما إذا 
كانت كولونيالية .وقد أوضح هذا الأمر ف 
عمله“الثقافة والامبريالية ”.بحيث وقف إلى جانب 


نصوص أخرى على رواية ”الغريب.” 


تبدو جلية الموازنة بين آلبير كامو وجورج أوروبل :لقد 
أصبح الاثنان على التوالي نتيجة ثقافتهما وجهين 
مثاليين بحيث تتأتى أهميتما من سياقهما الأصلي 
المباشرءوالذي يبدو أهما يتجاوزانه. يرتبط هذا 
باكتمال صياغة حكم حول کامو حدث تقريبا عند 
هاية إزالة الغموض الحاذق عن الشخصية التي انكب 
علا کونور کریز آوبریان»ضمن کتاب یشبه کثیرا 
الدراسة التي أنجزها رايمون ويليامز عن جورج أورويل 
وصدرت ضمن نفس السلسلة المسماة ب Modern‏ .: 
6 eکتب‏ آوبریان عن كاموء مايلي:((من الراجح 
»أنه الكاتب الأوروبي الوحيد الذي استطاع قياسا إلى 
حقبته»التأثير بعمق على المتخيل وكذا الوعي لأخلاقي 
والسياسي سواء لأفراد جيله ثم الذي تلاه.لقد کان 
أوروبيا بشدة لأنه انتمى إلى حدود آوروبا وكان واعيا 


بتهديد ما.الحس الأخير»دفعه إلى أن يشرع عينيه .لقد 


:ك 


رفض.لكن بشعور نضالي.لم يكن قط أي كاتب 
آخر»بما في ذلك جوزیف کونراد.مُجسّدا للاهتمام 
والوعي الغربيين حيال العالم غير الغربي.تتمثل المأساة 
الداخلية لعمل كامو في تطوبر هذه العلاقة»وفق إيقاع 
ارتفاع الضغط والحزن)) 


يعتبر. أولاء الاستعمار الغربي»ء الذي انكب آوبريان 
وجوزیف کونراد على وصفه بكثير من الأّلم ءتوغلا 
خارج الحدود الأوروبية وداخل كيان جغرافي 
آخر.ثانياءلايحيل قط على“وعي غربي“مناهض 
للتاريخ“بالنسبة إلى عالم غير غربي“ :فالأغلبية 
الساحقة من السكان المحليين الأفارقة والهنود 
لایرجخوق مد ر شفانہم إل الي غوزي بل 
ممارسات استعمارىة محددة جدا مثل 
العبودية»التملّك»ثم عنف الأسلحة.هي علاقة تشكلت 
بعناء حيث ادعت فرنسا وبریطانيا تمثيلہما 

ل “الغخرب“ أمام الشعوب ”غير الخربية” الخاضعة 
والمميمن علماءوفق أساس يتمثل في الخمول 
ولاف 


أيضا استعمل أوبريان وسيلة آخرى كي ينتشل كامو 
من الورطة التي وضعه فما :يؤكد على أن تجربته 
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الشخصية متميزة.وسيلة خاصة كي تلهمنا نحوه قليلا 
من الانجذاب.»لأنه مهما كان السلوك الجماعي 
للمستوطنين الفرنسيين قي الجزائر»مؤسفا جداءفلا 
يقوم أي مبرر يدعو إلى معاتبة كامو.التربية الفرنسية 
التي تلقاها كليا هناك - وصفتا جيدا السيرة الذاتية 
التي آنجزها هربرت آرلوتمان- لم تمنعه کي يصيغ قبل 
الحرب تقريرا شهيرا حول المأسي المحليةءالمرتبطة 
غالبا بالاستعمار الفرنسي.إذن»هاهو إنسان صاحب 
ضمير قياسا إلى سياق غير أخلاقء ثم الفرد مركز 
اهتمام كامو ضمن إطار مجتمعي: ينطبق هذا الأمر 
على تسوصة : "القرب 2 الطاعون كم "اقرط" 
قيم»تعكس الوعي بالذات»والنضج دون توهم»ثم 
الحزم الأخلاقي عندما يسوء كل شيءلكنءعلى 
المستوى المنهجي»نظرح ثلاث عمليات : 

أولاءمساءلة ثم تقويض اإطار الجغرافى الذي 
خصصه کامو لروایتي 
الغرىب(1942)ءوالطاعون(1947)ثم مجموعته 
القصصية(على قدر كبير من الأهمية)"المنفى 
والمملكة"(1957). اذا الجزائرءبينما اعتبرنا دائما أن 
العملين الأولين المشار إلمما يحيلان خاصة على 
قرسا لاسيما قترة اعلالا من طرق النازين؟ لاط 


یچ ر 


الباحث آویریان وقد ذهب أبعد من جل النقاد»أن 
الاختيار ليس بريئا :بالفعل»شكلت العديد من عناصر 
تلك السرديات(مثلا محاكمة مورسو قي رواية الغريب) 
تبريرا ضمنيا أو لاواعيا للهيمنة الفرنسيةء أو محاولة 
إيديولوجية قصد تجميلما.لكن البحث عن تحديد 
استمرارية بين الكاتب كامو»حينما ئٌناول فردياءثم 
الاستعمار الفرنسي في الجزائرءتقتضي منا أولا 
معرفة»إن كانت تلك النصوص مرتبطة بأخرى 
فرنسية سابقة»إمبريالية بشكل صربح. 

أما العملية المنهجية الثانيةءفتقوم على نمط 
المعطيات الضرورية لهذا التوسع في المنظور»وكذا 
سؤال ملازم :من يؤول؟. 

سيقول على الأرجح ناقد أوروبي مهتم بالتاريخءبأن 
كامو يسل ثافية العف التراجيدى للوق الفرتدى ق 
مواجهة أزمة أوروباءمع دنو إحدى أكبر تصدعاته. إذا 
بدا بأن كامو قد أخذ في اعتباره إمكانية الحفاظ وكذا 
تطوير ساكنة المستعمرات بعد 1960(سنة 
وفاته)»فقد کان بكل بساطة مخطا تاریخیا مادام 
الفرنسيون تركوا الجزائر سنتين فقط بعد ذلك »ثم 
تخلمم عن كل مطالبة ما 


حينما يستحضر عمل كامو بوضوح الجزائر المعاصرة 
هوکم عدرما بالطانگات الفرتمية الجزا دة مغلا 
هي» وليس بتلك التقلبات التاريخية الكبيرة التي شكلت 
مصيرها عبر الزمان.فقط استثناء»فقد تجاهل أو 
أهمل التاريخ»ما يشعر به جزائري نحو الحضور 
الفرنسي باعتباره تعسفا للسلطة اليوميةءولم يكن 
ليفعل. تمثل سنة 1962بالنسبة للجزائري»تقريبا نهاية 
حقبة طويلة وتعيسة دشنا وصول الفرنسيين 
سنة1830ءثم تطلع حماسي نحو عهد جدید. تأویل 
روايات كامو بنفس وجهة النظرءيعني أن نرى فما 
نصوصا لاتخبرنا عن أحوال روح الكاتب»بل مجرد 
مسطيات تأرسة المج ود القرقمى قحب التجداظ 
بالجزائر والإبقاء علا فرنسية. 

ينبغي إذن مقارنة ادعاءات وكذا افتراضات كامو حول 
التاريخ الجزائري مع التواريخ التي دونا الجزائريون 
بعد الاستقلال»حتى ندرك تماما الجدال بين القومية 
الجزائوة والاستهار القرضسى وسيكون اتا إعادة 
وصل عمله بظاهرتين تارىخيتين :المغامرة الاستعمارىة 
الفرنسية(مادام يسلم بثباتها)ثم الصراع الضاري ضد 
استقلال الجزائر.يمكن فعلا لهذا المنظور 

الجزانی نکی مایننیه عمل امو گرد آو 
يتمسك به ضمنيا كبداهة. 

أخيراء هي أساسية منهجيا إذا استحضرنا جانب الزخم 
الكبير لنصوص كاموءوالاهتمام 
بالتفاصيل»والصبر»والإلحاح.منذ البداية» يضم 
القراء نصوصه تلك إلى الروايات الفرنسية حول 
فرنساءليس فقط بسبب لغتها وكذا أشكالا الموروثتين 
فیما يبدو من کتاب مشهورین سبقوه»مثل 

رواش امول ل امن راتت که لاه 

كايا ت ل قزسعاقف فلور لکن ذلك آگن إطاردا 
الجزائري يظهر طارئاءدون صلة مع القضايا الأخلاقية 
الفظيعة التي تطرحہا.بعد مايقارب نصف قرن على 
إصدارها :قت قرت كصورعن الوضح اليشق. 
صحيح» قتل مورسو عربياءلكن هذا العربي بدون 
اسم وببدو کأنه بلا تاریخ»وبالتأکید بلا أب أو اَم 


.طبعاءهم أيضا العرب الذين يموتون بسبب الطاعون 
في وهران(رواية الطاعون).أيضا بدون أسماء 
معينةءبينما رلت الأضواء أساسا على ريو 
وتارو(شخصيتان في رواية الطاعون).وبلزمنا قراءة 
النصوص تحت وازع الثراء الذي تطويه»ءوليس جراء 
الوقوف على ماتم التغاضي عنه عَرَّضيا.لكن تحديداء 
أريد الإشارة إلى عثورنا بين صفحات روايات كامو على 
ما اعتقدناه سابقا مُستبعدا :إحالات على التوسع 
الامبريالي الفرنسي خاصةءالذي بدأ سنة 1830ءثم 
تواصل خلال حياة کامو »سياق عَکمر۾ تركيب تلك 
التحصوص 

لم يستلهم سعيه روح الثأر.لا أقصد أبدا المؤاخذة 
على کامو بآثر رجعي کونه آخفی في روایاته بعض 
الأشياء حول الجزائر»لكنه سيبذل قصارى جهده كي 
يشرح ذلك بإسهاب»في نصوص عديدة مثل :وقائع 
جزائرية.ينصب موضوعي على فحص عمله 
الأدبي»باعتباره عنصرا لجغرافية الجزائر السياسية 
التي تشكلت منهجيا من طرف فرنسا على امتداد 
آجيال عدة. کي يکون له أفضل انعکاس مؤثر على 
الصراع السياسي والنظري بحيث يكمن الرهان في 
إعادة تقديم لهذا الإقليم وامتلاكه» خلال لحظة 
دقيقة بعد أن غادر البريطانيون الهند.تقوم كتابة 
كامو على حساسية استعمارية متأخرة للغاية ويلا 
مفعول في الواقعءتنتج ثانية السلوك 
الامبريالي»بتوظيفما لفن الرواية الواقعية»وقد قطعت 
أوروبا مع حقبتها الكبيرةءمنذ فترة بعيدة. 

لنتذكر تاريخ 1 نوفمبر 1954 » الإعلان الرسعي عن 
انطلاق الثورة الجزائرية.ثم جريمة سطيف شهر ماي 
5ء تلك المجزرة الكبيرة المتمثلة في قتل مدنيين 
جزائريين من طرف جنود فرنسيين.خلال السنوات 
السابقةءعتدما كتب كامو رواية الغريب»فقد كانت 
الوقائع اليومية غنية بأحداث توثق لتاريخ المقاومة 
الجزائريةء الطويل والدموي رغم أنه»حسب مختلف 
السير الذاتية المنجزة حول كاموءفقد ترعرع في الجزائر 
كشاب فرنسي»وكان باستمرار محاطا بإشارات المقاومة 


الفرنسية الجزائرية.إذن»يظهر بشكل عام» أنه قد 
تفادى الحديث عناء أو جمت صراحة إبان السنوات 
الأخيرة» من خلال اللغة»وكذا الصورة والرؤبة 
الجغرافية لإرادة فرنسية شاذة تنازع الجزائرفي 
ساكنما المسلمة المحلية.سنة 1957 أكد فرانسوا 
ميتران صراحة في كتابه :'الحضور الفرنسي والتخلي . 
إنه :((بدون وجود لإفريقياءلن يقوم تاريخ لفرنسا إبان 
القرن العشرين)).في المقابل»وبمدف موقعة كامو ضمن 
الجوهري(وليس عند جانب صغير)ءلتاريخه 
الفعلي»يلزم معرفة أسلافه الفرنسيين 
الحقيقيين»وكذا عمل الروائيينءوالمؤرخين وعلماء 
الاجتماع والسياسة الجزائريين بعد 
الاستقلال.اليوم»يمكن أن نتىي تماما تقليدا مستمرا 
یمرکز آوروباءیتم کبته دائما ضمن أي تأويل 
للجزائر.ما استبعده أیضا کامو (ومیتران)وكذا أبطال 
رواياته.خلال سنواته الأخيرة» حینما اعترض کامو 
علانية بل ويحدة على المطالبة الوطنية باستقلال 
الجزائر»فقد بادرإلى ذلك انسجاما مع التوجه الذي 
تصور به المسألة الجزائرية منذ بداية مساره 
الأدبي»وإن عكست أقواله بحزن تلك اللغة المنمقة 
الرسمية الانجليزية-الفرنسية حول السويس. 

مألوفة لدينا تعليقاته حول"الكولونيل 
عبدالناصر"»والمبريالية العربية والإسلاميةءبيد أن 
الرأي السيامي الوحيد الذي يعكس حقا تصلبا 
مطلقا حول المسألة الجزائرية»سيعبر عنه هذا النص 
الذي يبدو كخلاصة دون آدنی فارق تختزل جل ماكتبه 
سابقا :((فيما يتعلق بالجزائر»يمثل ااستقلال الوطني 
وصفة عاطفية خالصة.لم يوجد قط وطن 
جزائري.بوسع المود» والأتراك» واليونانيينء 
والايطاليين ءوالبربريين»التشبث بنفس حق التماس 
وجهة نحو هذا الوطن المفترض.حالياءلايمثل العرب 
وحدهم كل الجزائر.تكفي أهمية وخاصة أقدمية 
الساكنة الفرنسيةءلخلق مشكلة لايمكن مقارنتها بأي 
شيء في التاريخ.يعتبر كذلك فرنسيو الجزائر وبالمعنى 
القوي للكلمة من أهل البلد.ثم تنبغي الإضافة بأن 
جزائر محض عربية لايمكنا الوصول إلى استقلال 


اقتصادى يظل بدونة اتفال السام هجرد 
خديعة)). 

المفارقة»أن روايات وشروحات كاموء تحدثت في كل 
مكان»عن الحضور الفرنسي داخل الجزائرء بحيث 
جعل من ذلك»سواء موضوعة حكائية 
خارجية»وماهية تنفلت من الزمان والتأويل» أو كتاريخ 
وحيد يستحق أن یوی باعتباره تاریخا.فکم یختلف 
هذا الموقف ونبرته»عن ما ورد في كتاب بيير 

بورديو :سوسيولوجيا الجزائرالصادر سنة 1958.أي 
تقیس لنحظة پور کاب کامئ اللخقی واللم لگ ت سض 
تحليلات بورديوء الخلاصات اللاذعة لكاموء وتوضح 
بصراحة الحرب الاستعمارية كنتيجة لصراع بين 
مجتمعين. هذا التعنت في الرأي لدى كاموء يفسر 
الغياب الكلي لزخم وكذا أسرة العربي الذي قتله 
مورسو.ثم لماذا وج ھ تدمير وهران ضمنيا قصد 
التعيور ليس على وات العرب(الذين.يؤخثون بعبق 
الاعتبارديمغرافيا قبل الجميع)ءبل الوعي الفرنمي. 
نتوفر على توثيق ممتازلمسلمات عديدة حول 
المستعمرين الفرنسيين» يتقاسمما قراء ونقاد 
كامو.دراسة مذهلة lصzlبۃl Manuela Semidei'‏ 
"حول الكتب المدرسية الفرنسيةء خلال الحرب 
العالمية الأولى وغداة الثانيةء أوضحت بأن تلك الكتب 
نظرت إيجابي) إلى الإدارة الاستعمارية الفرنسية مقارنة 
مع البريطانية : يعني ذلك ضمنياء أن الممتلكاتالفرنسية 
قف گت فة ماب امب والمدسوة 
البريطانيين.حين إشارته مثلا إلى توظيف العنف في 
الجزائر»ستحيل صياغته على الاعتقاد بأن القوات 
القرةمية كانت مضطرة لعن مقاييس مقززة قحد 
التصدي لاعتداءات السكان المحليين:((مندفعين 
خلف حماسهم الدينية وكذا تزوعهم تحو الهب)) مه 
ذلك.» صارت الجزائر "فرنسا جديدة'» مزدهرة. حظيت 
بمدارس جديدة ومستشفیات ثم طرق.حتى بعد 
اتفال بفيت صورة التارخ الستعمارق افرتسا 
بَرًَءة اساسا :نعتقد بأنها طرحت صلات روابط 
"أخوبة"مع المستعمر القديم. 


لكن ليس لأن وجهة نظروحيدة بدت ملائمة بالنسبة 
لجمهور فرنمي» أو أن الدينامية التامة لترسيخ 
الاستعماروكذا مقاومة الساكنة المحلية تضعف 
للأسف تلك الإنسانية الساحرة ذات التقليد الأوروبي 
الكبيربالتالي يلزم اتباع مذهب التأوبل هذا وقبول 
البناءات والصور الإيديولوجية. 

ذهب حد قول»بأنه إذا کانت أشہر روایات کامو 
تحتوي وتلخص»من نواحي كثيرة»ودون 

تسوية» مفترضة خطابا فرنسيا قويا حول الجزائر 
المنتمية إلى لغة المواقف والمرجعيات الجغرافية 
الامبريالية الفرنسية»فإن ذلك يجعل عمله أكثر 
أهميةءوليس العكس.رصانة أسلوبه»ثم المحعضلات 
الأخلاقية المقلقة التي كشف عناءوالأقدار الذاتية 
المؤلمة لشخصياته»التي طرحها على قدرمن الذكاء 
والسخرية المضبوطة»كل ذلك تغذى من تاريخ الهيمنة 
الفرنسية على الجزائرء ثم بعثه من جديد»بدقة 
متقنة مع غياب مثيرللمؤاخذات أو كذلك منطق 
الرأفة. 

مرة أخرىءيلزم أن تنتعش العلاقة بين الجغرافية 
والصراع السيامي» عند الموضع المناسب أوفي 
الروايات» مَس علا كامو ببنية فوقية» وصفها 
سارتر بثناء»موضحا أن ذلك يغمرنا ب: "مناخ 
العبث".سواء مع رواية الغريب أو الطاعون»فقد 
انصبتا على أموات عرب»يسلطون الضوء ثم يغذون 
في صمت مشكلات الوعي وكذا تأملات عند شخصيات 


البلديات» النظام القضائيء المستشفيات. المطاعمء 
الأندية» فضاءات الترفيهءالمدارس»وكل بنية المجتمع 
المدنيءالتي يتم تقديمها بكثير من الحيوبةء تظل 
فرنسية»مع أنا تدبر أمور ساكنة غير فرنسية.تجانس 
ما يكتبه كامو حول هذا الموضوع ثم مضمون الكتب 
المدرسيةءيعتبر أمرا لافتا للنظر.تحكي رواياته 
وقصصه» آثار انتصار تحقق على حساب ساكنة 


مسلمةء مسالمة لكا تتعرض للإبادة بحيث انتهكت 
حقوقها في امتلاك الأرض لتضييق شديد.هكذاء يؤكد 
كامو على الأولوية الفرنسية ويوطدهاءدون أن يدين 
الحرب التي شرت لأزيد من قرن تقريبا ضدا سيادة 
مسلمین الجزائريين» أو تنه من ذلك . 

قي مركز المواجهةءيبرز الصراع المسلح»حيث يمثل 
الماريشال توماس روبير بيجو والأمير عبد القادر 
عنصريه الكبيرين الأولين.الأول عسكري شرس أظهر 
قسوته البطريركية نحو أهل البلد»منذ سنة 1836ء في 
إطار مجہود توخی تطویعہم ثم انتہی بعد عشر 
سنوات إلى سياسة للإبادة وكذا تملكهم العنيف.بينما 
الثاني» صوفي متزهد محارب لا يتعب»لا يسأم من 
سعيه إلى إعادة تجميع وتشكيل وتعبئة أتباعه ضد 
محتل أكثر قوة وحداثة. 

حينما نقراً وثائق الحقبة - رسائل» بلاغات» وكذا 
برقيات بیجو(جمعت وصدرت تقريبا خلال نفس 
حقبة ظهور رواية الغريب)» أو طبع قصائد عبد القادر 
الصوفية. أو إعادة البناء المدهغة اسيكواوجا 
الجتياح من طرف مصطفى الأشرف.أحد قادة جبية 
التحرير الجزائرية وأستاذ في الجامعة بعد 
الاستقلال»انطلاقا من جرائد ورسائل فرنسية 
سنوات(1830-1840)- سنلاحظ الدينامية التي حتمت 
لدى كامو التقليل من شأن الوجود العربي. 

تقطر روايات وقصص كامو بدقة كبيرة 
التقاليد»اللغات والاستراتجيات الاستدلالية للتملف 
الفرنسي للجزائر»ثم منحت تعبيرها الأخير الأكثر 
تهذيباء إلى :"بنية المشاعر"تلك الضخمة.لكن»من أجل 
إبراز هذه الأخيرةءينبغي اعتبار عمل كامو بمثابة تحول 
للمأزق الاستعماري»يحدث في العاصمة: إنه المستوطن 
الذي يكتب من أجل جمهور فرنمي»ثم يرتبط نهائيا 
تاريخه الشخصي بهذه المقاطعة الفرنسية المنتمية إلى 
الجنوب»أما الذي يحدث ضمن كل إطار آخرءفيبقى 
ا 
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لكن احتفالات الاقتران بالإقليم - المحتفل بها من 
طرف مورسو(رواية الغريب) في الجزائر »ومن لدن 
تارو وريو المحتجزين داخل أسوار وهران(رواية 
الطاعون)- تح ك القارئ بشكل مفارق للتساؤل حول 
ضرورة هذه التأكيدات المتكررة. حينما يستحضر 
عنف الماضي الفرنسي سهواء تصبح حينئذ تلك 
الطتوس كتف جذ ا آل اقصى حلا ولات 
تذكارية عن بقاء مجموعة دون منظور يقود إلى وجهة 
مأزق مورسو أكثر جذرية مقارنة بالآخرين لأنه»حتى ولو 
فرضنا بأن هذه المحكمة التي بدت خاطئة تواصل 
الوجود(فضاء مثير من أجل الحكم على فرنسي قاتل 
لعربي »يشير آوبريان على نحو صائب). درك مورسو 
نفسه بأن کل شيء انتی أخيراءهكذا تجلى الانفراج 
من خلال التبجم :((کنت صائیاءولازلت كدلكء بل أا 
محق دائما.لقد عشت بهذه الكيفية ولا يمكنني ان 
أحيا على نحو ثان . قمت بهذا ولم أفعل شيئا آخر. لم 
أنادرإل قعل هذا الئيء ثم فعلت شتا قانيالكن 
ماذا بعد؟كنت كما لو أني انتظرت على امتداد الوقت 
إطلالة صغيرة للفجر حتى تتم تبرئتي)). 

ينتفي هنا أي اختيار أو بديل.طريق الشفقة 
مسدود.يجسد المستوطن في الوقت نفسه المجهود 
البشري الواقعي جدا الذي ساهمت فيه جماعته ثم 
الرفض الذي يشل الحركة بالتخلي عن نظام غير 
غادل بنيوبا۔ الوعي الذاتي اانتحاری لدی مورمى ته 
قوته» وکذا صراعاته»معطیات لا یمکنا أن تتأتی 
سوى من هذا التاريخ وتلك المجموعة.ق ناية 

المطاف. أقر بوضعه كما هو»واستوعب أيضا لماذا 
أمه»القابعة داخل ملجاً للعجزةءقررت أن تتزوج 
ثانية :((لقد راهنت على البدء من جديد...مع أن موعد 
موتہا اقترب کثیراءفقد آلزمت نفسہا كي تشعر بحريتها 
وأا مستعدة کي تعيش کل شيء من جديد)).لقد 
صتعنا فنا ماقمنا به» فلنقعله ثائية تتجول هذا 


الإصرار البارد والتراجيدي إلى قدرة إنسانية على 
معاودة التجربة دون كلل.تعبر رواية الغرىب»بالنسبة 
إلى قراء كاموءعن البعد الكوني لإنسانية حرة 
وجودياءتتعارض مع فلسفة رواقية متغطرسة غير 
مكترثة بالوجود وكذا قسوة اليشر. 

إعادة نص الغريب إلى الحلقة الجغرافية حيث نشاً 
مساره السردي»يعني أن نرى في هذه الرواية شكلا 
تمل را للتصرة التارخية اما مقل اعمال وكذا 
وضعية جورج أورويل قي انجلتراءفإن سلوب كامو 
الواضح ثم وصفه البسيط للأوضاع 
المجتمعية»يخفيان تناقضات عن تعقد مردع»وتغدو 
مستعصية على الحل»مثل عدد من تلك 
الانتقادات.قادنا نعل من وقاته للجزائر القرن هة 
رمزا للوضع البشري.أيضاء شلك ذلك أساس شهرته 
الاجتماعية والأدبية. 

مع ذلكءلم يتوقف مسار آخرعن الوجود»أكثر 
صعوبة وتحريضاءيتعلق ب:محاكمةءثم رفض الحجز 
الإقليعي وكذا السيادة السياسية لفرنساءوالتي تحول 
دون توجيه نظرة متسامحة نحو القومية 
الجزائرىة.ضمن هذه الشروط.من الواضح أن حدود 
كامو كانت مزعجةءوغير مقبولة. 

مقارنة مع الدب المقاوم للاستعمار خلال تلك 
الحقبة»سواء بالفرنسية أو العربية- جيرمان 

تیلیون» کاتب یاسین»فرانز فانون»جان جنیه - فقد 
تميزت نصوص كامو بحيوية سلبيةءحيث بلور زخم 
التراجيدية البشرية للمشروع الاستعماري»آخر توضيح 
کبیر له قبل التواري.هکذا يصدرعنه شعور بالتورط 
والكابة لم نستوعمما بعد تماماءولم نعمل ثانية على 
إعادة طرحهما كلية . 
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من ظواهر الفكر الفريدة والطريفة في الآن نفسه » هي 
أن فلاسفة فرنسا ٠‏ إنما هم في "ارتباط غليظ" 
آلمانيا. فدروس المهاجر الروسي 


"كوجيف" إنما كانت حلقة فلسفية تتلمذ فما "ارون" 


وحميمي بفلاسفة 
اتاق : "اريك فايل" . وقد كان محور اللقاء ومدار 
الاهتمام "هيغل"(1). الذي أصبح له الموقع الجليل 
بعد نبذ شديد . لقد ارتبط اسمه بالماركسية إلى أن 
قال "فوكو" إن عصرنا برمته إنما هو محاولة للائفلات 


س 5 * " ۳ فا ")2). گھا ا 'مارلوينتي' من 


()انظرء محمد الشيخ» المثقف والسلطةء دراسة في الفكر الفلسفي 


الفرنسي المعاصرء دار الطليعةء بيروت» الطبعة الأولى 1991ء 
ص 65/ 66. 
فكم كان حضور "هيدجر" جليا في وجودية "سارتر" وبخاصة فهمه 
للكائن» وعلاقته بالموت والمشروع . وإن کان "سارتر" أعفى نفسه 
أفكار معلمه . كما أنه لا يخفى على العين الباصرة أن "فوكو" 
و"دلوز" إنما سقطا سهوا من معطف "نيتشه" › كما أن "التويسر 
شديد العودة إلى "ماركس" من أجل إحياء نصوصه. بل قل إعادة 
قراءته! 

(2)انظر» عبدالسلام بنعبدالعالي» أسس الفكر الفلسفي المعاصرء 
مجاوزة الميتافيزيقاء دار توبقال للنشرء الطبعة الأولى» -الدار 
البيضاء» 1991ء 


"هوسرل" معلما استئناسا بالفينومينولوجيا في دراسة 
موضوعات الدراك والجسد والسلوك 

هكذا يمكن إدراك قدرة الفكر الفرنمي على 
ااستيعاب والهمضم والتمثل - 
خصيصة -. كما أن الأمر يستلزم أن نوضح الاستقبال 


وهي ليست نقيصة بل 


الممتاز الذي خص به مثقفو ألمانيا "سارتر". فرغم أنه 
لم يكن بين 'سارتر وأهابرماس ثمة اتصال مباشر 
فقد کانا قريبين من بعضهما . نظرا لتجذرهما في 
التراث الفينومينولوجي» ثم ٠‏ والنظرية 
النقدية يوليان أهمية قصوى لاشتراك الذوات في كل 
تحول يطراً على البنية(3) . 


إن 'سارتر 


(ً)أيضا يتعين أن نشير الى أن "سارتر" كان محل إجلال في 
ألمانيا فقد بدا لهم کتلمیذ ل "هيدجير" » لحظة لم يكن بوسع 
"هيدجير" أن يكون رفيق طريق ولا حتى رفيق فكر بالنسبة لجيل 
ما بعد الحرب. في إشارة إلى العلاقة - الفضيحة: "هيدجير والنازية 
"كما يسميها "فارياس" » وإضفاء الشرعية الفلسفية والنظرية على 
النازية. إنها غمزات تؤكد تورطه وتوطئه (=دون الانتباه إلى 
خطاب الجامعة) ويعتقد الألمان لحظتئذ أن "سارتر" بالمقابل ظل 
مخلصا ل "هيدجير" الأول › فقد كان يجسد إذن وجودية ذات أيد 
نظيفة كما رضح "مانغريد فرانك" . لقد كان "سارتر" بهذا المعنى 
نبرة جديدة بشكل جذري. ( والمسألة فيها التباسات ) 


نحن نعلم اليوم أيضا بشكل أفضل أن علاقات 
"سارتر" مع "هيدغر" وتبعيّته إزاء "هيدغر" إنما 
كانت مشاكل واهية»ء قائمة على سوء فهم. فما كان 
يثيرنا في الوجود والعدم إنما كان سارترتا فحسب(1) 


أمّا "كامو". يا للحسرة ! فكان تارة نزوعا متكترا إلى 


القضيلة. وتارة عبتا من النرجة الثانية: كان كام" 


ينتسب إلى المفكرين الملعونين» لكنٌ كل فلسفته إِتما 
كانت تعود بنا إلى "لالاند" و "مايرسون"'. إلى مؤلّفين 
کانوا بعد معروفين جيّدا لدى حاماي الباكلوريا. في 
حين أن ما كان يآتي من "سارتر" إتما هو الموضوعات 
الجديدة» وشيء من الأسلوب الجديد» وطريقة 


خصومية وشرسة جديدة في طرح المشاكل (2). 


استطاع "سارتر" تجسيد جميع أشكال الحياة التي 
عاشها المثقفون الفرنسيون كل على حدة. ولعل هذا 
ما جعل المثقفين الذين عاصروه» حتى وإن بلغوا 
مرتبة 'ميرلوبونتي آو "ريمون آرون" يبدون قياسا به - 
هو المثقف "الكلياني"- مثقفين "جزئيين". فإن كانوا 
فلامسفة مقل ‏ مدرلویونق ٭ قم لیسوا نقادا ولا گتاب 
مسرح أو روايةء وإن كانوا كذلك مثل "آلبير كامي" فہم 
وا0 

في هذا المستوى بالذات علينا الوقوف عند ما هو 
غامض من علاقة 'سارتر- كامي» وشاق وثقيل» فقد 
مع أكتشاق ما الجماسي 
لكتب كل منهما الصادرة في باكر حياتهما الفكرية 
وأفضى الاكتشاف إلى صداقة مباشرة. وأصبحا أشهر 


(1)»سارتر ”کان معلْمي »جيل دلوز 1964 - 


المسكيني»› اک ف المقال لأؤل مرة في مجلة 

Arts, 28 novembre 1964, p. 8- 
وقد کتبه دولوز بعد مضيٰ شهر من رفض سارتر جائزة وهو‎ 
منشور الآن في:‎ 
Gilles Deleuze, L’île déserte et autres textes. Textes 
et entretiens 1953-1974 (Paris : Les éditions de 
Minuit, 2002) pp. 109-113. 


(2)المرجع هو هو 
(3) انظر› عبدالسلام بنعبدالعاليء بين - بين»؛ دار توبقال للنشر « 
الدار البيضاءء الطبعة الأولى 1996 ص 35. 


كتاب فرنسا على الإطلاق مع تحول الوجودية عقب 
الحرب إلى حالة من الهوس الثقافي (4). ورغم أنه حيل 
بيننا وبين رؤية ما حدث بين سارتر- كامي» إلا أن 
النظر إلما ممكن من خلال عيون أخرى مشايعة. 
وهکذا فكتابات 'سيمون دي بوفوار' رفيقة حياة 
سارک رها لا تکاد نکر امي من ذؤن أن تممدر 
حكما عليه :' طاغية صغير" في مجلة كومبا هذا 
رجل استسلم لثورات غضب نظرية و"نزعة أخلاقية"' 
ونظرا لعجزه 
للدفاع عن قيم البرجوازية"(5) . 


عن التوفيق أصبح بطلا یزداد تشددا 


ورغم أن "سارتر" کان يقول.» أن "کامي" کان آخر 
أصدقائي الفضلاءء لكن الذي لا ريب فيه هو أن هذا 
التزاع أثر بقوة في "كامي" إذ ألزمه الصمت» كأن 
سحابة غشيته خلال سنواته الأخيرةء وكشف عن 
شعور بالألم وإحساس بالخيانة بل وبالخجلء» إزاء ما 
عاناد من ادال عام على (6 ف مل مات 
"كامي" بأشد الكلمات مساسا بشخصه: " إن جمعك 
بين تصورات كئيبة وموقف هش حال دائما دون 
الناس واطلاعك على الحقيقة من دون تجميل أو 
مواربة. والنتيجة أنك أصبحت ضحية زهو أخرق 
يخفي مشكلاتك التي تطوي علهما صدرك". وأخذ 
يشرح بذكاء وخبث معاداة "كامي" للشيوعيةء وأطلق 
"سارتر" لنفسه العنان بشكل محسوب وقام بدور مبہر 
ومثير للقلق(7) 


ومن أجل أن نتعر ف إلى ما احتجب عنا من "حقائق 


لابد أن ندرك أن "كامي" إنما كان يكافح من أجل 
مبادئ عظيمة. واعتاد أن يرفض اأعمال التفصيلية 
التي لزم "سارتر" بها نفسه. فأنظر له كيف يقارب 


() انظر» رونالد أرونسون» كامي وسارتر» ترجمة شوقي جلالء 
عالم المعرفةء المجلس الوطني للذفافة والفنون والاداب» الكويت» 
6ص 9. 

المرجع هو هو ص 11. 

المرجع هو هو ص 12. 

المرجع هو هو ص 196. 


أفتلجنسيا | العى التجری پر الآ ول أڪتبوں قشرین الآاولں 2018 


"عقوبة الموت" إذ يشير إلى نهم لا يترددون في تصويرها 
على أنها ضرورة مؤسفة.» أي أنها تضفي طابع 
الشرعية على القتل» مادامت ضروريةء وأن من 
المستحسن عدم الكلام عنها مادامت مؤسفة. 
وبجسارة يؤکد آنه لابد من أن نتناولہا ونتكلم عنا 
بفجاجة. لا لأني أحب الفضيحة» ولا بدافع من 
اتعراف فى الطبيعةء على ما أعققد. لقد كنت داتما 
اشمئز» ككاتب» من بعض التساهل وأعتقد كإنسان 
أن مظاهر وضعنا المنفرةء ينبغي أن تواجه بصمت» 
آفا کات محرد الکن جن وس الست اوخل 
اللغة في الإبقاء على استغلال يجب أن يصلح أو على 
تعاسة يمكن أن يخفف من وطأتهاء فليس هناك من 
حل آخر إلا الكلام بوضوح وإظہار البذاءة التي تختفي 
تك محطف اليا( 


ولأن تفكره لا يستوي على شأن واحد وذاك من کوامن 
قلقه ووکایداته کان ایی" جربا عا قصد بای 
إذ شاهد "كامي" العروض التجريبية ل" الشيطان 
والرب الرحيم" ولحظ كيف تبنی "غويتس" - بطل 
المسرحية - العنف سبيلا لبناء مجتمع صالح خبر. 
ومن ثمة وضع "كامي" اللمسات الهائية لنقده المي 
للعنف السيامي. وختم الفصل قبل الأخير من 
'المتمرد' بمناقشة تحريضية ضد الوجودية» كما عبر 
عنها "سارتر" في مسرحيته. والجدیر ذکره أن "سارتر" 
في هذه المسرحية في سبيله إلى أن يصبح واقعيا 
سیاسیا من نوع جدید یرید ان یطابق مع شروطهم ما 
كان يعتبره القوى التاريخية الوحيدة للتقدم البشريء 
تماما متلا کان "کاس" بكرن رقضه "غمادة التادة" 


1 انظر» ألبير كاموء المقصلةء ترجمة جورج طرابيشي› 
5 رات دار کتر د الحياةء بیيروتٽت» الطبعة الخالثة 1979 ص 
kk‏ 


مؤكدا ضرورة أن يقف المرء بقدمين راسختين على 
ساحة الحكم الأخلاقي(2) . 


وحيث إن "كامي" انطلق من معادلته الأولية التي 
يساوي فما بين الشيوعية والقتل» فقد استقراً 
الثورات من الأفكار ومن حالات الروح. إنه لا يجري 
اق تحليل دقيق عن الحركات أو الأحداث ولا يرى دورا 
للحاجات المادية أو للقهرء بل يعرض أفكاره بشكل 
عام وشامل. ويظهر البحث عن العدالة الإجتماعية 
باعتبارها فقط محاولة مستوحاة على نحو ميتافيزيقي 
لإبدال سلطة المطلق بسلطة العدالة» فضلا عن 
الإقلال من الحديث عن الكرامة البشرية. ونستطيع 
أن نلمح قوة "كامي" وحدوده إذا ما تأملنا الفصلين 
الأولين من الكتاب وهما مخصصان لموضوعين 
رئيسيين: القتل والثورة. ويبداً "كامي" بصورة مذهلة 
'ثمة جرائم انفعال وجرائم منطق» ولم تتحدد 
بوضوح بعد الحدود الفاصلة بين الفئتين. ولكن 
قانون العقوبات يجعل العمد وسبق اإصرار هو المعلم 
لمو وال 


ونحن نعيش حقبة العمد وسبق اإصرار والجريمة 
الكاماة ولم يعد مجرمو عضرا أطفالا لا حول ليم ولا 
قوة ممن لهم أن يدافعوا بأن الحب عذر مقبول 
لأفعالهم. وإنما على العكس» هم كبار ناضجون ولدهم 
أعذارهم الكاملة: فلسفة يمكن استخدامها لجميع 
الأغراض وحتى لو لتحويل القتلة إلى قضاة"(3) 


ولكن 'الإنسان المتمرد' يغير بؤرة الاهتمام. لقد 
تشوش العقل البشري بسبب 'معسكرات الاستعباد 
المقامة تحت أعلام الحربة والمذابح التي يجري تبريرها 
بدافع حب البشرية أو التزوع إلى ما هو خارق 


2 انظر» رونالد أرونسون» كامي وسارتر» ترجمة شوقي جلالء 
عالم المعرفةء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت› 
6ص1152 . 

(3)ص 163. انظر» رونالد ارونسون» کامي وسارتر 


للبشرية" والشبمان الأولان إشارة إلى الشيوعية»ء بينما 
الثالث إشارة إلى النازية. ويكف عن الإشارة إلى النازية 
بعد ذلك في المتن - إذ كانت في النهاية منظومة 
"إرهاب لاعقلاني" - وليست أبدا ما ممم "كامي". إن 
"الجريمة العقلانية" التي يتم ببحثا "كامي" لا يرتكها 
الرأسماليون أو الديمقراطيون أو الاستعمارىون أو 
الإمبرياليون أو النازيون» وإنما يرتكما الشيوعيون. 
ولكن على الرغم من أن "كامي" كتب ضد عنف النازي 
إلا أنه لم يتعرض لموضوع المحرقة.(1) 


u 


اكثر من 'الاتحاد السوفياتي وكره 
NEE‏ 
"الولايات المتحدة"(2). وبالتالي كان ذاك القرار الصارم 


وقد اقترب 'سارتر 


الذي لا مهتز. 


وعلى الهم من أن كام" كان الوت الرحة الل 
احتج ضد "هيروشيما" إلا أنه لا يسال الآن كيف 
حدثت. وعلى الرغم من أنه بعد أحداث مدينة 
"سطيف " الجزائرىة كان واحدا من بين قليلين اتهموا 
اأستعمارالقرضي: إلا آنه ان لا ياتى على دذكرها إلا 
ني صورة هامش في أسفل الصفحة. ولنا أن نسأل في 
دما کیت کے کی ن بک امام ا ا 
عنف الشيوعية ونحن قي خضم الحرب الاستعمارية 
الفرنسية في "فيتنام". وعندما عرف هو (قبل جميع 
الناس) أن صراعا مريرا سوف يشتعل قرببا على أرض 
الجزائر؟ ومن عجب أن "كامي" راغب وقادر بقوة على 
تناول مسألة القتل. ولكن أعمته الايديولوجيا . لقد 
فصل الشيوعية عن شرور القرن الأخرى وصب جام 


غضبه علا هي وحدها(3) . 


1)انظر» رونالد أرونسون» کامي وسارتر» ص 164. 

2 انظر» رونالد أرونسون» كامي وسارتر» ( المرجع هو هو ) 
3 انظر › رونالد أرونسون» كامي وسارتر( المرجع هو هو ) 
ص215.. 


ولأن الإنسان ليس إلا ما هو عليه في ذاته» كان "كامي" 
منامضا لاستقلال الجراتر ء فقد تخا عن مناصة 
القضية الجزائرية. في حين كان "سارتر" يشتري 
الأسلحة لفاندة جهة التحري ر الجزاترية . الأول ولد 
بالجزائ وتربى على أن الجزائر ارض فرنسية أما الثاني 
فقد ولد بفرنسا وتربى على فكرة أن الجزائر مستعمرة 


هكذا تبلورت القطيعة يسيرا يسيراء وتجسد ما كان 
يظهر على أنه ارهاصات جفوة مؤقتةء يؤسس لتباعد 
لم يكن ليفاجئ المتتبع لأطواره. فما فتئت كلمات 
"سارتر" تطن في أذنيه وهو عاجزعن الكف عن الرد 
علا وظل ينسج الرد نقطة بعد نقطة: وبتجه إلى 
"سارتر" مباشرة "أولئك الذين يبقون على براءتهم 
وبعلنون أن جميع الناس وهذا العالم المروع 
مسؤولون عن شرور عصرناء إنهم يريدون إنقاذ 
البشرية وهم أخيراء من يوم إلى لآخرقادرون فقط 
على محاولة أهانتا والإنقاص من قدرتا"( 4 
وي كلمات لا سبيل إلى نسيانا يصدح "سارتر" في 
غصة وارتباك ومبالاة عميقة تخترق نياط قلبه: 
"عزيزي كامي :لم تكن صداقتنا سهلة يسيرةء بيد أنني 
سأفقدها". كلمات شخصية جداء لكنها عامة للغاية 
أصيلة جداء من جهة ما هي تشير إلى نقطتي تحول: 
إحداهما علاقة شخصية والثانية حقبة تاريخية. فقد 
بلغت الصداقة بين "ألبير كامي" و"جان بول سارتر" 
ذروتها. إلا أن كلا منهما أصبح الرائد الأخلاقي والفكري 
للموقف الذي التزم به(5). 


فلي حزن على أجیال بلا ”معلّمین“! فليس معلّمونا هم 
إلى أساتذة. إذ حين نبلغ سن الرجال» يكون معلّمونا 
) انظر » رونالد رونسون» کامي وسارتر( المرجع هو هو ) 
ص214 .. 


) انظر » رونالد أرونسون» كامي وسارتر( المرجع هو هو ) ص 
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أولئك الذين يفرضون علينا جدَّة جذرئةء أولئك 
الذين يعرفون كيف يخترعون تقنية فتية أو أدبيّة 


وىجدون طرق التفكير المناسبة لحداثتنا؟(1) 


إلا ننا سنصطدم وسنرتاب ونرتبك إذ نجد تناقضا 
واضجا ومذهلا بين مقال 'سارتر" عن "مارلوبنتي" > 
الذي اعتبره معلمه السياسي » وبين كلمة تأبين" ألبير 
كامي": إنه يبدي احتراما طوعيا ل "مارلوبنتي" کمفکر: ' 
آنا صديقك وأريد أن أبقى كذلك " .إلا أن لامر 
يختلف في قطيعة 'سارتر مع كامي' فقد رذ بخشونة 
شديدة على "كامي" وهو ما كان وراء تصدع العلاقة . 
مع أن "سارتر" يقول :"القطيعة لم تمنعني من 
التفكير فيه"(2): يتفاداه أم يجارىه ؟ 


وقد اسسام "گے" ا اعترو سر الزن أعق أن 
الكاتب لابد أن يتحمل الإساءة إليه ف صمت قايك 


1 ¢ سارتر ”كان معّمي »› جيل دلوز 1964ء ترجمة فتحي 


المسكيني» شر هذا المقال لأوّل مرة في مجلة 
Arts, 28 novembre 1964, p. 8‏ 
وقد کتبه دولوز بعد مضي شهر من رفض سارتر جائزة وهو 
منشور الأن في: 
Gilles Deleuze, L’île déserte et autres textes. Textes‏ 
et entretiens 1953-1974 (Paris : Les éditions de‏ 
Minuit, 2002) pp. 109-113.‏ 


ً)انظر» رونالد أرونسون» كامي وسارتر» ( المرجع هو هو ) ص 
217 


أن تعود نفسك تقبل اهانة من تابع من توابع الأدب 
أو الحرب دون أن يدفعك هذا إلى الإحجام(3). فهو لم 
يعد يعرف كيف يكتب ولا متى يمكنه العودة إلى 
الكتابةء وبدا صمته أشبه بثيء مفروض على نفسه. 
وتلك لحظة منعطفية لا يضارعها ما سلف من 
انعطافات £ مسارات تلك الصداقة» إا انعطافة 
بسيطة ومركبة في الآن عينه. فقد انتهت صداقة 
"كامي" - "سارتر" دون أن تنتمي العلاقة بينهماء لم 
یلتق کل منہما بالآخرء ولکن کما قال "سارتر" في 
تأبينه ل كامي" أن القطيعة بينهما فتحت سبيلا جديدا 


للعيش معا(4) وكان التباعد أسلوب أخرالوجود معا 


د. عَمَّر بن بو جليدة 


) انظر» رونالد أرونسون» كامي وسارتر» ( المرجع هو هو ) 
ص 216 ٠‏ 

) انظر» رونالد أرونسون» كامي وسارتر» ( المرجع هو هو ) ص 
233 
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سارتروڪامو ... معطيات عن صدافہ وعداو 1 
حوارمع رونالد ارونسون ترجمم سعید بوخلیط 


تقديم : باعدت مسألة العنف السوفياتي بين 
المفكرين الرئيسيين لحقبة مابعد الحرب»ومعهما كل 
اليسار الفرنسي.مع ذلك»سبق لسارتر وكامو أن نسجا 
خيوظ صداقة هائمة متلا وشح قاق هذا الحوار 
الجامعي الأمرىكي رونالد أرونسون»الذي انكب على 
س- أنتم باحث متخصص في سارتر. لكن»بالنسبة 
الكتاب الذي هيأتموه للحديث عن تفاصيل 
علاقاته مع كاموءلم تمنحوه دائما الدور الجيد.ألم 
يزعج هذا الأمر بعض زملائكم السارتريين؟ 
ج-اطمئنواءإن سارتريا اليوم يمتلك تماما الحق كي 
ينتقد سارترءبل وتثمين كاموءإلى درجة» أنه فيما 
يتعلق بي»يمكن أن أصبح نسبيا مناصرا لكامو! 


فالسياق السياسي خلال الحرب الباردةءالذي انتهى 
مهما إلى وضعيتين متناقضتين كلياء أضىى اليوم مجرد 
يوتا مخبطون لفن الحط ي جنار کار إل 
جانب أحدهما على حساب الثاني.عندما قررت»قبل 
أكثر من عشر سنوات تقريباء أن أدرس بكيفية عمق 
علاقة سارت ر /کامو »وهو ما لم يحدث سابقاء فلاآني 
اعتبرت قد حان الوقت للحديث عن ذلك بكيفية 
متوازنة.لقد حمل أنصار سارتر لمدة طوبلة كامو 
مسؤولية القطيعة :تعتقد مثلا سيمون دي 
بوفواریان گام ر ای بطاا ل القیع 

البورجوازية وعاجزا عن التوفيق بسبب مناهضته 
الشديدة للشيوعية. 
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لقد أنتقد كامو بشجاعة الحتف. لأسيما المقترف من 
طرف الثوار والإرهابيين بدعوى سعمم إلى جعل 
العالم أفضلءلكنه في ذات الآن لم يفضح قط عنف 
الرأسمالية الممنهج سواء سنوات الخمسينات أو خلال 
الحقبة الاستعمارىة.في المقابل»أدرك سارتر كيفية 
رصد عنف الدولة المنظم في كل مكان»مدافعا عن 
الأفراد والحركات التي تناضل ضده»غير أنه عانق بلا 
تحفظ مسألة الالتجاء إلى العنف الثوري.لذلك»تميز 
كل واحد منهما في الوقت ذاته»ء بثقابة رؤاه الفكرية 
ثم عدم تبصرة أيضا.وآتا بصدد إنجاز عملي»أردت 
كذلك إعادة ترميم حيثيات تعقد علاقتهماءوالتي قبل 
أن تصير نزاعية»فقد بدأت كصداقة عميقة طا يقارب 
عشر سنوات.بعد القطيعة بين سارت روگاهوءقلل 
المعلقون»ءويعد ذلك المؤرخون»حين استعادتهم الماضي 
من شأن تلك الصداقة الأولى»وقدموها باعتبارها 
سطحية»محكوما علما منذ البداية بالوصول إلى 
الباب المسدود.تفسيرات من هذا القبيلءتعني التغافل 
على أنه لحظة تحرير فرنسا كان التوافق بين كامو 
وسارتر شبه مطلق»ويشعران بانجذاب ودي قوي 
بينهماءبل تكلما آنذاك بشكل أقل في موضوعات 
القلتفة: والأدب والصسياسةوفضلا أساسا التسابة 


معا والدردشة في أمور الحياةءوالنساء.لكن» مباشرة 
بعد الحرب»برزت إلى السطح سريعا خلافات سياسية 
بینہماءوإن حاولا بذل قصاری جہدهما قصد 
المحافظة على صداقتهماءإلى أن حدث بينهما الانفصال 
العنيف والنهائي» سنة 1952. 

س-متى التقيا لأول مرة؟ 

ج-كان لقاؤهما الأول في باريس أثناء الاحتلال»شهر 
يونيو 1943 »خلال أول تقديم لمسرحية الذباب 
لسارتر.يعرف كل واحد منهما سلفا أعمال الثاني 
ويتبادلان التقدير.اكتشف كامو سارتر سنة 1938ء في 
الجزائر حينما قرا مسرحية الغثيان»وكتب عنها 
بحماس في جريدته :“الجزائر الجمهورية“.بدوره أبدى 
سارتر إعجابه برواية الغريب»الصادرة سنة1942. نص 
كتبه شاب غير معروف لكنه سرعان ما حظي بدعاية 
واسعة بين أوساط الدوائر الثقافية الباردسية. 

كمن اهتمامهما المشترك بموضوع العبثءفي قلب 
منظومة أفكارهما الخاصة»وعشقهما لكل أجناس 
الكتابة»من الرواية إلى الدراسة البحثية وكذا 
المسرحية»جوانب تفسر اهتمامهما 
المتبادل.أيضاءحينما استقر كامو في باريس سنة 1943 
»وأصبح منتميا إلى غاليمار مكلفا بقراءة المشاريع 
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المتوخى إصدارهاءفقد تطلع الاثنان للقاء 
يجمعهما.سعي تحقق فعلاءوتحولا على إثره إلى 
صديقين منذ الوهلة الأولى.استند انجذا مما خصوصا 
علی تباینات ہما :انہر سارتر هذا الشاب - يصغره کامو 
بفارق ثمان سنوات - الوسيم» المسليء الجذاب» 
الماجن أحيانا إلى حد ماءبحيث رثاه سارتر عن حب 
عقب موه رواسا إاد ب قاق الجراتر 
الصغير“.بينما استمالت كاموءدقة سارتر وعمقهءثم 
قدرته في خضم ذلك على أن يكون وديا ومسليا.التقيا 
کثیراء إلى حد آن سيمون دي بوفوار»آبانت تقريبا عن 
غيرتما خلال تلك الحقبة.إذن بشكل سريع جداءتوافقا 
على أن سارتر أکثر ذكاء» وكامو أقوى إبداعيا 
وفنيا.أيضاء يعتبر كل واحد منهماء أن الثاني حَمَلَ له 
الكثير. 

س-هل بوسعنا القول أن سارترءالذي کان يجسد 
أصلا رمز الواجهة الأولى بالنسبة للمشهد الثقافي 
الباريسي. قد احتضن كامو فعلا؟ 

ج۔بالتاکید لعب سارتر دورا مہما بخصوص بلوغ هذا 
الشاب الفرنسي المنحدر من وسط جزائري 
متواضع»الشهرة وكذا الاعتراف داخل باريس 
الثقافية.لكن لا ينبغي النظر إلى أمركهذاءمن زاوية 
أحادية الجانب» أي سارتر الذي يعتبر بمثابة أخ أكبر 
لکامو» ثم بشكل أقل أيضا مرشد له.بحيث آثر کامو 
بدوره على نحو حاسم»ءقي مسار سارترفترة نهاية 
الاحتلال» بأن ساعده كي يقتحم أولى خطوات الالتزام 
السياسي.وقد تكلم الأخير عن ذلك باستمرار»دون 
انفعال. محاولات انضمامه إلى صفوف المقاومةء إبان 
بداية الحرب»صحبة بوفوار»وميرلوبونتي 
وآأخرين»سرعان ما فشلت»نتيجة غياب ااحترافية 
وانعدام الاتصالات.بينما ناضل كامو» ضمن صفوف 
الحزب الشيوعي الجزائري بين سنتي 1935و 1937 
.خلال نهاية سنة 1943 في باريس»أصبح عضوا في 
هيئة تحرير جريدة “كفاح“ التي تصدرها حركة 
المقاومة تحت نفس التسمية»بفضل تدخل باسكال 
بيا أ٣‏ .المديرالسابق لصحيفة “الجزائر 


الجمهورية .خلال حقبة تحرير باريس»بادر سارتر 
وبوفوار غير ما مرة إلى زبارة كامو داخل المخابئ السرية 
للجريدةءالمنتشي بأن وجد نفسه للمرة الأولى في 
حياته»ضمن دوامة الممارسة الفاعلة»بل كامو سيدعو 
سارتر للنشر على صفحات جريدة كفاح سلسلة 
تحقيقات صحفية حول الثورة المسلحة»ءمانحا بذلك 
شهادة مقاومة غير منتظرة بالنسبة لرجل قضى فترة 
الحرب منكبا على الكتابة. في أعقاب ذلكءوإلى جانب 
أصدقاء يشتغلون بالمسرح»سيحتل سارتر مبنى المسرح 
الوطني الفرنسي»بمدف حمايته من كل أنواع التخريب 
التي يمكن أن تقترفها الحشود الألمانية 

المتراجعة.كاموء الذي التحق به» صادفه نائما على 
كرسي في ردهة المسرح.حينما أيقظه»قال له ساخرا 
بلطف :“لقد أدرت كرسيك وفق اتجاه التاريخ“.وهي 
الصيغة التي استعادها ثانية سنة 1952.ءلكن هذه 
المرة بطرىقة صارمة جداءبين سطور رسالة القطيعة 
التي بعث بها إلى سارتر. 

س۔ متی تجلت أولی بواکیر خلافاتهما؟ 

ج-حين فترة التحرير.كانا متقاربان جدا سياسيا.كامو 
على رأس جريدة كفاح»بينما يشرف سارتر على مجلة 
الأزمنة الحديثة التي أسسها سنة 1945ءيدافعان عن 
قيم المقاومة وبدعوان إلى إعادة صياغة الحياة 
السياسية لصالح ديمقراطية حقيقية»ويفضحان 
الرأسماليةءوبترافعان من أجل تقليص اللامساواة 
المجتمعية.بيد أن مرحلة هذا التفاؤل العام سرعان ما 
انقضت مع بداية أجواء الحرب الباردة»ثم معاناة 
التوافق الجميل السالف بين كامو وسارتر.شهر نونبر 
6يءوإبان أمسية عند بورس فيان 1اا »هاجم کامو 
بشدة الفيلسوف موريس ميرلوبونتي»مؤاخذا عليه 
دفاعه عن عنف الدولة السوفياتية عبر بوابة 
صفحات مجلة الأزمنة الحديثة. ارتبط كامو حى فترة 
حديثة من ذلك الموعد» بالروائي أرثر كوستلرء الذي 
ترجمت روايته :صفر واللانهائي»إلى الفرنسية سنة 
5ءوأثرت فيه كثيرا بأحاديشا عن حالات التطهير 
الستالينية. أما ميرلوىونتي»فقد كان مرشدا سياسيا 
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بالنسبة لسارتر.إذن بين الأخيرءالمدافع عن الثورة 
وكذا “العنف التدريجي“ الذي تَظرله ميرلويونتي»ثم 
کامو الداع إل التمرد لگنه يستنكرق نفس الوقت 
العنف الثوري»بدأ التاريخ يحفرثغرة شيئا فشيئا 
بينهما. خلال سنوات عدة»وعلى الرغم من اتخاذ 
مواقف ذاثما کار تتافراءفقد واصل صارتر وکامو 
الالتقاءءوفاء لصداقهماالكن القلب شرع يتكلم لغة 
مختلفة عن الظاهر.شهريونيو 1951ء وأثناء تناول 
وجبة احتفالا بعرض مسرحية سارتر: الشيطان 
والإله الطيب» كان كامو حاضراءلكنه امتنع عن 
الكلامءلأنه لم يستحسن المسرحية كثيراءورأى فما 
تبريرا للعنف السياسي.أمسية وصفتها بوفوار قائلة:“ 
كئيبة بما يكفي :ثم بيننا وكامو»اشتعلت النيران ثانية 
”.بعض مرور أشهر»أصدر كامو دراسته الفلسفية 
المعنونة ب:الإنسان المتمرد.وهي بمثابة حرب أعلنت 
ضمدا على الستالينية ركذا جميع التقفين الداقعين 
عنها.بعدها بقليل» كد سارتر انضمامه الرسمي إلى 
صفوف الحزب الشيوعي.هكذاءأجبرهما السياق 
السياسي جزئيا وعلى الرغم منهماءكي يتحولا إلى 
ناطقین رسميين عن توجهين متعارضين. 


س-إذن تأكدت القطيعة على مستوى الفضاء 
العمومي»عبر أعمدة»مجلة الأزمنة الحديثة؟ 


ج-خريف 1951 صدر كتاب اإنسان المتمرد»الذي 
استبعد الثورة»محاولا مساءلة سارتر ثانية دون ذكره 
بالاسم.تضايق الأخير كثيراءلكنه تحاشى الرد »متمسكا 
دائما بالحفاظط قدرالمستطاع على صداقته مع 
کاموورافضا في نفس الوقت كل إشارة للكتاب من 
طرف مجلة الأزمنة الحديثة.لكن بعد انقضاء 
فترة»وتحدیدا شهر ماي 1952 »سمح أخيرا لمساعده 
القيلعوف قراتمتس جانصون المبادرة إل الكتابة على 
صفحات المجلة تقويضا مُخْكما لأطروحات كتاب 
الإنسان المتمرد ومؤلفه.بغض النظرعن حدة مقالة 


جونسون»لم يستسغ كبرياء كامو الإساءة إليه من 
طرف أحد معاوني سارتر وبباشر مهمة المواجهة عوض 
سارتر نفسه.ثم احتج برسالة طويلة موجهة ببرودة إلى 
“السيد مديرالأزمنة الحديثة“.أجبرت سارتر على 
تناول القلم.فجاء جوابه على غرار مضمون مقالة 
جونسون»مفعما بنبرة الهجوم السيامي وأيضا 
الشخصي»مؤاخذا أساسا على كامو خيانته لعلاقته 
بالتاريخ»وكذا هذا الحث على التزام المثقف مثلما 
تعلمه من أخيه الأصغر(كامو)فترة الحرب. أسرع 
القراء إلى أقتتاء العدد الصادر شر غشت 1952 من 
مجلة الأزمنة الحديثة الذي تضمن رسالة كامو وكذا 
اب سارل غین طعه ارات عة ولت 
الصحافة العامة إلى مجرد صدى لسجال 
کامو/سارتر»والتي بحسب کلمات ريمون آرون :“اتخذ 
على الفور مسار سجال وطني“.لذلك»أصبح سارتر 
وكامو بالنسبة إلى المخيال الجماعي»رمزين متنافرين 
على الرغم من تقار ما في حقيقة الأمر. 


س-بعد ثمان سنوات على المواجهة توفي كامو. هل 
التقى سارتر خلال تلك المدة؟ 


ج-لاءلم نحتما ادال لم بقلقظ احخدهما قط باسم 
الثاني أمام العمومءوتابعا مع ذلك جدالهما خلف 
صيغ مرموزة > القاضي- التاده“ ف رواية السقوط 
تحيل في المقام الأول على سارتر»ثم حينما يتجه هذا 
الأخير مخاطبا كامو قبل الجميع بانتقاده ل“النفوس 
الجميلة“إبان خطاب بمناسبة حرب الجزائر»وهو 
موضوع شکل آیضا محور تعارض بینهماءبحیث ساند 
عارتر جه الحرم الوطى وكا امتقلال الجزائر أقد 
اعتبر كل واحد منهما أنه تعرض للخيانة. مع 
ذلك»وبالمقارنة مع سارترءلم يتحمل كامو بكيفية هيّنة 
اتقضالما نبب اتغاجه اجار مو داتها غا 
صفحات مذکراته»مبررات سارتر وأنصاره»هکذا 
أصبحت باريس تثير غثيانه»وتجنب أي ذهاب إلى حي 


سان جيرمان دي بري.وحينما ازداد انذهاله من عنف 
مقالات مجلة الأزمنة الحديثة»اعترف في نهاية المطاف 
بأن سارترلم يكن أبدا صديقا حقيقيا.أما سارتر فلم 
يلمح بأي إشارة قريبة أو بعيدة إلى كامو سواء في 
مذكراته أو حواراته الخاصةءغاية موت الأخير يوم 4 
يناير 1960ء نتيجة حادثة السير القاتلة.واقعة حزينة 
دفعت سارت رک یکتب عنه ی مجلة رانس 
أوبسرفاتور“مقالة رائعة في غاية الإطراء.لكن بعد مرور 
سنوات وعبر حوارات عدة»ءتدارك سارتر موقفه 
هذاءمدعيا أنه قدم تضحية إلى حد ماءحتى تغوبه 
كتابة ذلك“النثر الجميل“.لكن»أنا مؤمن بصدق 


کلمات تأبينه. فرغم خلافات‌ماءظل سارتر يضمر تقديرا 
عميقا إلى كامو»واستقامة ضميره»ثم ما سماه في رثائه 
ب :“إنسانية كامو اللْجّةء الحميمة والنقيةء البسيطة 
والحسية“. امتدحه وأثنی عليه» لکونه تمکن على 
العكس منه»حسب قوله الصمود أمام :“ صنم 
الواقعية“.فقد أقر سارتر أيضا بأخطائه كمفكر 
ورفيق.بعد مرور ثمان وعشرين سنة»سيعترف بصدد 
كامو :“كان بالنسبة إلي آخرصديق كبير." 

*هامش: 


I obs : les hors-série ; numéro97.pp :22- 25. 
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لم يعمّر جسد آلبیر كامو طولا. لكته عاش حياة 
صاخبة مليئة بالتضال والسّواد والكتابات الجميلة 
ممّا جعل أثره اطول من عمره. 

جاء ألبير الرافض لكل شيء في طقس مخيف بالشرق 
الجزائري.تحديدا في بلدة الذرعان التي كان الاستعمار 
ْسمّها "موندوني". في 1913 أي حين فتح الطفل 
عينيه على الدّنيا كان العالم قلقا و الدّنيا مشتعلة. 
من هناك كانت الحرب العالميّة لأولى على الأبواب 
ومن هنا كانت فرنسا تقتل البشروالحجرو الشجر 
والأحلام في الجزائر. 

كامو يعلم جيّدا هذا. فنشاً ضِدَ الحرب وضِدَّ 
الاستعمارفي كل مكان.قاوم سياسات بلده في الجزائر 
وقاوم التازية في بلده. وان حبره سلاحًا تنطلق منه 
الزصاصات فتصيب الهدف سريعًا. 

الحرب لم تغب يومًا عن حياته. منذ صرخته الأولى 
حتى أنفاسه الأخيرة. لكنٌ القدر الذي وضع الحرب في 
طريقه آنصفه بعد حین .لا بحصوله على نویل للآداب 
عام 1956 فحسب بل حين غادرت فرنسا إفريقيا في 
0 سنة رحيل الكاتب إثر حادث المرورالموجع في 
بورغندي البلدة الشرقية في فرنسا.وأنصفه أكثر بعد 
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استقلال الجزائر بلد الولادة عن فرنسا البلد الم في 
جوىلية 1962. إذن رحل كامو و العالم يتغيّر نحو 
الأفضل وبطريقة يُّحبها.والاستعمار الذي قاومه هنا 
وهُناك بدا يتلاشثى شيئا فشينا لتنتصر حرتة الإنسان 
هذه القيمة التي ناضل من أجلها الرجل كثيرًا. 
بعد اندلاع التّورة المسلّحة ضد الاحتلال في الجزائر. 
قام الفرنسيّون بحملات ترهيب و اعتقال ضدَ 
المواطنين الجزائرتين. كان العم "مولود" أحد الكهول 
اللسطاء يُزاول عمله في مكتبته بينما قدم 
المستعمرون لإغلاق المح بالقوّة. تدخّل حريفه الو 
كامو بقوّة ليطرد هؤلاء ونبقي المحلٌ مفتوحا وسط 
إعجاب الكهل الجزائرىٌ بردة فعل هذا المواطن 
الفرنمي الأصل. هذه الحادثة ليست إلا ومضة 
واضحة عن ماهية كامو ككاتب وفيلسوف حر يتحدّى 
المستعمروإن كان ابن جلدته وبُحارب من أجل الإبقاء 
على الكتاب مشرعا أمام الجميع وهو الذي كان 
صديق الكل حسب عبارة العم مولود ذات حديث 
د 


صحفی 
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فإلى جانب زياراته لمنازل العائلات البسيطة وحبَّه 
للمأكولات الشعبية, جمعت بين كامو وجزائرىيّن علاقة 
وطيدة م سا علاقته اة بالكاتب اننال مولو 
فرعون وأيضا علاقته بفرحات عباس رئيس المجلس 
الوطني الجزائري فيما بعد. 

في كل المواقف والاماکن کان کامو حارس مرمى 
الفكرة. ميزة رما لها من طفولته فى تلك البلدة 
الجزائرئة حين تفوق في حراسة مرمى فريق كرة القدم 
الذي ينتمي إليه مع زملائه. وما إن فارق الجلد المدور 
بعد خسارة ما حتى صعد إلى مهام آكبر انتصر فما. 
ففي بداية الأربعينات كانت التّازية تخنق باريس 
وحكومة ألمانيا تسيطر على كل شيء هناك. أَمَّا كامو 
فكعادتة واأصل رحلقة التضالتة صحافتا محارضًا 
ومحررا يصرخ "لا".هذه التزعة المعارضة التي رافقته 
دائما. فحت فلسفته العبثيّة كانت متفردة عن 
الآخرين وكأنه العبثئ الأخيرف المشهد. 

ومبادئه اليسارنة ا لم تكن تشبه اليساريين مما 
تسنب له فى خلا مع رقاقه الفلاسقة الدين منوا 


باليسار بعد انقضاء الحرب العالميّة الثانية من ذلك 
خلافه مع جون بول سارتر رائد الفلسفة و الكتابة في 
تلك المرحلة. 

صاحب روايتي "الطّاعون" و "الغريب" كان غريبًا بحق. 
يحمل معه "لا" الرافضة ويمضي في كل طريق. في 
الصّحافة والسّياسة والفلسفة وفي الحب أيضا حين 
تزج مرتين وأنهى تجاربه الرسميّة سريعا رغم 
سقوطه الدّائم في جب الحبٌ كإنسان حرومحبٌ وهو 
ما أثبتته الرّسائل الكثيرة التي بعث بها إلى حبيبته 
ماريا كازيريس طيلة عقد ونصف من الحب الجنوني. 
ولأنْ الغرابة كانت خاصِيّة "كاموتة" فحتى نهاية كاتبنا 
في حادث السّير الشهير كانت غريبة جدًا والشكوك 
حولها مازالت رائجة حى اللحظة الراهنة 


عهي-مولود-/http://www.alhayat.com/article/332539‏ 
صرق رصان اة اليا 
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سأحبک حتی آخر لحطظ1(71) 
-رسمائل کامل الى کاساریس 


تر :ھ4 : سعبد ہو لبم 


تدم لفك عش الپپر كامو الشساء والعلاقات المتعددة .لكنه مع الممثلة ماريا كاساريس»التى تعرف عليها 
سنة1944 »سيعيش قصة حب مجنونةءالتصدع»ثم استعادة العلاقة غاية اليوم الأخير .الشاهد على ذلک 
راما الما الصادرة دة (1917) عن دار قلمار 

د لت مازیا کاساریس بالنسے لكام ا وال و اه و بك الامو الم اط 

٠“‏ و“قديسته الصغيرة المتلهفة ” والراحلة الهائمة ”“و“شاطئه“ و“حدائق هسبريدس "“ .»و“غضبه 
الا وون و ا 

پبتما افتبرت ماریا کاساریز:كامر ” ؟ وققها قى المعركة ٠‏ و “ارفا الجمل المضى ١‏ و سطاعا :و حا 
المجنون ”و “كائنها الحى ٠”‏ و“مصدر معرفتها ” و“الشاب المرهف والأسمر صاحب العينين اللامعتين “ ثم 
"الشاب المتقضر “ حیتما حصل س 193 على چائرة تربل للآداب. 

ماریا کاساریس (1922-1996) وألبیر کامو (1913-1960) »هذا الثنائی الأسطوریءالذى تمتع بحظ أن 
ل اھا الثانى خلال حقبة لازال الشغف يعبر عنه بالرسائل»وليس برموز وعلامات أنترنيتية»ولم تتم بعد 
ملاحقته من طرف مصورى الصحف وتستعرض حيثياته المجلات. 


ei - 


الصورة كانت بالأبيض و الاسود 


و المحلة حاولت ان تبث الوح فبها 
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حب پل بلتهب »بشعله سعادة جميله »عبر رسائل 
هذين العاشقين الشهيرين والمتواریین فى الان 
ا ا 
صادف کرول قرات اللفا إلى 

کان يبلغ آنذاک مؤلف رواية الغريب ثلاثين 
رال ی اواد کم قے الجا ٢ر‏ کات ور فی 
اا ااي ی د ا 


ءیوم 6 يونیو 1944 »تاریخ 


وة شبيهة بنجم السینما الأمریگی “همقر 
بوقارت اما گاساریس کان صر تھا ارت وهر 
يحیل على ”أوبرا کارمن.” 
کامو» متزوج من فرانسین فور 
۴ التی خلف منها التوأم ”كاترين“ 

و“جين” سنة. 1945 بينما لازال المستقبل أمام 
کاساریسء لکن الآأخیرۂ تنک إلى 

مبادئ : تفضل إنهاء علاقتها مع رجل لن يتزوجها 
ولدية أطفال متقصاان قل 


Francine 


عرق التهرة سا 1947 » کامو بإاصداوء لرواية 
الطاعون» ثم تألق كاساريس سينمائيا برفقةٌ جيرار 
تیاب فی قبل 
٥ص۲‏ لکریستیان جاک. 

کن یرم 6 و تیر 1948 .الذکری الست با 
اھا :صادقف اب الاسر (گام عط 
الممثل جان سیرفی(کاساريس (٬وسط‏ شارع سان 
جيرمان ثم على الفور توقدت النار ثانيه 

یما ,ومند :تمر ت کا یما غاي الوت 
المفاجئ لألبير كامو »يوم4 يناير. 1960 


: la chartreuse de 


یام قلیلۀ »بعد ذلک كتب كامو إلى ماريا 
کاساریسں ‏ سے لیے الال | کوت جما 
وسعيدة»مع الوجه الجميل المشرق الذى 

أعشقه .ولا تنسی رفیقک .الذى سيلج » على نحو 
خفی»المأدبۂ ماسکا یدک باطف 

پد که ناکە کل السعادۂ کی الیک تاد" 
لکنهما لن يلتفيا أبدا . 

هله الرسائل ای لے سى ترما 
المسرحى وممثلته الساحرة لا تقدم فقط قياسا 
لعشقهما الثابت»وتظهر كذلك قوة تجاوبهما الفنى 
والفکری. 

کنب کامو ئی رسال سند ": 1950 ما بفعله کل 
واحد منا على مستوی عمله .وحیاته»لا يقوم به 
وحده»بل وحده حضوريشعر بالصحبة . هكذا 
نرى بالفعل تواترا فى هذا الكتاب لتاريخ بأكمله 
آدبی»مسرحی»وسیاسی »یعتبر فیلسوف العبث 
وكا الممخلة الراجيدياقاعليه الما ميم .حماسا 
آبناء مٹفی ومسافران کبیران ہٹائی مدھش :لہ 
يكشف قط رسميا عن قصته ثم واصل إخفاء 
سره»بينما ظل الكاتب الحاصل على جائزة نوبل 
والمة اتی برزت تی مھرچان نیون عا 
الدوام تحت الأضواء . 


#من آلبیر گامو إل ماریا کاساریس : © پوتیو 
1944 

سید أن اراک داك وڈهبیة اللون. آجعلی شک 
جت امم الا الم اریدک مدد 
تکونی قط اأکثر جمالا من تلک الليلۂ التى أخبرتنى 
فیها بأنک سعیدۂ.أحبک وفق کیفیات کثیرة» لکن 


خاصة»مع مُحَيًّا الغبطة وإشراقة الحياة تلك التى 
آأثارتنى دائما. .. .إلى اللقاءء ماري - 
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المذهلة- الثابضة بالحياةء يبدو لى آنه بوسعى 
تنضيد ركام من الأوصاف على هذه الشاكلة. أفكر 
فک باستمرار واک بکل ف ادی۔تعالی بسر علا 
تترکینی اکثر مما ینبغی وحیدا مع آفکاری۔أحتاج 
إلى حضورك الصاخحب وذاک الجسد الذى 
EL E‏ 
یدای تعالی امامے قدر ما پمکنک من السرعة. 
*21يوليوز : 1944 
ا ااا نقول اانا اى عدم 
ESN Me El‏ 
ل اا ا 
المطلة كان عن حف اال غاا 
تملڵک حبھماءوبناء حياتهما وشعورهماءليس فقط 
ضدا على الظروف بل كذلک إزاء مختلف هذه 
ا فی ذاتها التى 
تقيدهماءتمسخهماءتزعجهما أو تثقل عليهما.إن 
عنقا يا مارياء لا يتقصر على العالم بل على 
ذاته.وتعلمين جيداءأنت صاحبة القلب الرائعأننا 
اعا اسا روا 
ارک ان تغادری ثم یستغرقک وهم عزوف ما 
أود آن تظلی معی»ونمضی مزیدا من کل وقت 
حبنا ثم نحاول بعد ذلک تعضیده أکثر وتحریره 
أخيرا لكن هذه المرة فى إطار صدق الجميع. 
أقسم لک أن هذا وحده نبیل»ووحده عند مستوی 
الإاحساس الفرید الذی أضمره لک 
٭+14 غشت 1948 
أدخحن إذن» متأملا الجبل»مع حلول الليل. أفكر 
فیک. إحساس یحتدم داخلی مثل مد. آحبک»مع 
کل عق الا انطرى بحرم وش وا اا 
سنکون سعیدان»مصمم علی مساعدتک بکل ما 


اوه رة وا ك اله ف 

فک ساعد 9ل جاا ص کے کے 
أستطيع رفع الجبال. 

اشتدت الريح.الصوت الذى أسمعه يشبه صدى 
مجری ھانلا فی السماءء اہ لو گنت می )لذ ھا 
کی نتجول معا!(آرخحی اللیل سدوله) لم تشاهدینی 
رى ف الان واا رل الغا درل 
الترف.أحب المزارع المنزوية»والغرف 
الجرداءرالحاة السريةوالعل التق ساکرن فى 
افا عال ذا ت عل هدا المرال لکن ل 
رفع ان اا لک دور ماعا ادل 
یلزمک الاستسلام وتعشقیننی بعیوبی ثم نتابع 
تسیّدنا علی باریس.لکن ینبغی حتما آن نذهب 
ا ما آيام ۴ قلب الجبلءوسط 
الثلج»والفضاء الأكثر وحشية.حینذاک »سأكون 

لک بوت »صد فس ... اتل لالى العاصفة. 
فاتات لک اللحظة سے اا 

قبل ذلک» اقبّلک بکل باس هذہ الریح التى لم 
فف جل 

*27 يوليوز1949 

...نا أيضاءحبيبتى»حلمت وأحلم بحياة إلى 
خوارک لکن غر مامرة حدما ادن شمن 
طريق مسدود»فإنى أحلم بتعاقد أعلى»وصيغة زواج 
سری سيجمع بيننا فوق الظروف»حيث يرتبط 
أحدنا بالثانی بوثاق رائع لن نتوقف فى سبيل 
تقويته»لا يقدر عليه الآخرونبلكنه بالنسبة لناء حبل 
صر مدای اعد ادن انت واا ن اعدا 
اللا غاب الموت: لما اشعر»نهل پوسعا إذن ان 
ی ا اک ارک ا 
تلب الاه سه اتا ر عرد ادا الى الا 


دا اليقين»والذكاء والحنان. 


*± 14دجنبر 1949 
0 ا هلکان ار کاک 
بينما أنتي لم أخترك.لقد ولجت»صدفة»حياة لم 
آکن مزھوا بھاءلکن منذ ذاک اليوم شرع شىء ما 
بتغیرءببطء»علی الرغم منی»ورغما منک آنت أيضا 
وقد كنت بعيدةءثم التحول نحو حياهٌ أخرى.ما 
قلته»کتبته أو تبلور منذ ربیع 1944 کان دائما 
مختلفا فى العمق»لما حدث سابقاءبالنسبة إلى»وفى 
اد ف اا ع ا 
أقلءثم انذهلت بحرية بما يستحق أن يوجد.قبآک 
ودونکلا ألتزم بأی شی ء. 

این وکا اعا ع ال بحت ادر کے کا اا 
یعوزنی باستمرار. لکن لا نقبل تقریبا ما نحن عليه 
وما نقوم به. هکذا نکبر حقا ونصیر 

شرا مک انعر بائی إنسان. لهذا بالتا کید ارج 
E Tg TT‏ 
عل الک فے اکا ان امک فذر عطارک. 
لے ا واھ د ع ای اع ا 
وضعيفا وأبقى ممنوعابالتالى أبتلع هذه الصرخة 
لكي لاح لرا 

قد تاتت إلى مک الام أكر لم انتظرها فط من 
لدن کائن.الیوم ذاته»یمتزج فکرک لدی بالعذابات. 
لكن مع قدر من الشدائد» يبقى وجهک بالنسبة 
إلى» طلعة سعادة وحيا.لم أستطع ولم أقم بأى 
شىء من اجل السعىءسوى الاستسلام لهذا الحب 
الذى خلق الفراغ داخحلى»قبل أن يملأنى غاي 
القلب. لأنه تشكل مثلما أناءفلا يسعنى القيام بأى 
شى ء»أعلم هذا جيداءوأحبک حتى النهاية. 

# 17 مارس 1950 

...هله الأبام لا ألتقى تقريبا قط فرائسين تتطلع 
إلى توازن. لکن بلا جدوی. بناء علیهءلا آملک 


طبعا سوى الحزن فى القلب. مع ذلك أواصل ... 
لكن يقوم الباقىءالشىء الوحيد الحى والحقيقى 
لیوا جازلت ان اخ عا ا 

ا ا اا اال اا کک 
انعم»سیحل 
خلال أشهر فصل صيف رائع»حارءفتذوبين مثل 
فاگھة. آہ 1 انا قادر حقا غلی التهامک قدر تعط ن 
آل اا کر فاك عل اد کل ای 
الصيفى»وفى تجاويف الصدغين»مكمن الحنان. 

± 30 ماى 1950 

الجو حار وثقیل. حلم بجسدک العاری وغفواتک 
لا ا د راا ع 
ا اخ س ااال ا اد ا ا 
caye‏ وأصرخ خلفک كما لو على الخلاص. 
اا LL Nl‏ 

الك المفرطة الس کد لاا اع ف 
ا ع اا 

*30دجنبر 1959 

طیب ۔إنھا رسال آخیرۂ.فقط کی أخبرک بأنى قادم 
سفرا بالسيارة يوم الثلاثاء» سألتحق بغاليمار يوم 
الائین۔ساتصل بک هاشا لحظ وصولی. لکن 
پیھک ا رما قل دلک الااق کے اول الاء معا 


۰ 
+ 


TT 


يوم الثلاثاء.نطرح الأمر فى عموميته»افتراضا 
اجات الطر ن الک اا کد اى معد لاء 
ااا 0 ا ات و 
اا ای د عا ا 

ال فک الر الحوب الى ء2 ا 
سات الک اتفه ها هرمو بك الكقات). 
أطوی تَکتمک بین ثنایا غلاف وأبعثه صوب کل 
شموس القلب. إلى اللقاءءجميلتى.مبتهج 
جداءبفکرۂ رؤیتک ثانية بحيث أبتسم وأنا أكتب 
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ماشاتے وتر فقت عن الاشعفال ر( کر من الاسرۂ 
وأصدقاء الأسرة !).بالتالى»لم يعد من مبرر لأحرم 
دفسی من اشامت که ود ااا ولاوطنی. 


أقبّلک» وأحتضنک غاي یوم الثلاثاءء کی نستأنف 
کل سیت ۲ 

المرجع: 

1-l obs les hors-série numéro 


97.PP 29-51. 
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تقديم: من أجل قياس مدى إشعاع خطاب ألبير 
كامو.فلا أحد بوسعه أن يكون مرجعية مثلى أفضل 
من الموقع الذي تشغله ابنته كاترين .المؤتمنة على 
آثاره وذاکرته»وهي التي تتلقی کل شہر عشرات 
الرسائل من قراء ينتمون لجنسيات مختلفةء» ي 
يخبروها بأهمية كامو بالنسبة لحياتهم .داخل المنزل 
الذي اشتراه كامو في عمق قرية“لورمارين”»عند قدم 
السلسلة الجبلية“لوبرون“. كي يعثر ثانية على أجواء 
البحرالأبيض المتوسط.التي حظي بهافترة 
شبابه»تعيش كاترين محاطة بزمرة من الكلاب 
والقطط.ثم ألكسندر الذي يساعدها في مكتهما 
المشترك المتواجد في طابق أرضي لبيت ريفي 
مضياف ودون تباه»من أجل تفعيل آثاروالدها .منذ 
سنة 1980وعقب موت والدتها فرانسين.صارت 
كاترين ذات التكوين المعرفي في مجال المحاماة 
المالكة الفعلية لحقوق ألبير كامو دة 
مرهقة.مثلما تصفهاءسواء نتيجة مجمل العمل 
الذي ينبغي إنجازه وكذا قيمة هذا الأب 

الشهير)): لقد خشيت دائما أن لا أكون عند 
المستوى المطلوب»حتى لا يقال بان ابنة كامو 
بلهاء.والخوف من تخييب ظن قرائه الذين 


یحبونه.((لکن حینما تستعید کاترین شریط)) : سبع 
وثلاثين سنة في محلها هذا ((»مجندة لخدمة ما 
خلفه والدها من متون .نراها سريعا »تشرع في 
الكشف عن التماسات عديدة تبرز السمعة 
العالمية لألبير كامو.وكذا سعادتها بالانكباب على 
بعث نصوص تمنح)) : الشخص الشجاعة والأمل.(( 
س -ماهي نوعية الطلبات التي يلزم صاحب حقوق 
إرث ألبير كامو الإجابة عنها؟ 

ج-وددت لو أتمكن من أن اشرح لكم ببساطة ما يرتكز 
عليه عملي... لکن عندما أتواجد في 
مكتي»صباحاءيكون من المستحيل تصور وتيرة 
يومي.ضمن عشرين طلبا آتلقاها کمعدل يومي ٬يَردُني‏ 
كل شيء متصل مباشرة بالإشراف على مؤلفات 

أ ارات عرض جسرخياته »قاين السمق 
البصري»استعمال الأرشيفات »إلخ.لكن أيضا تصلني 
التماسات غير منتظرة وأحيانا مؤثرة إلى أقصى 
حد.أستحضر مثلا رسالة أستاذة روسية تدع ”أولان- 
أود“ من منطقة سيبيريا الشرقية .تخبرني من خلالها 
بأن مسرحية سوء تفاهم ستعرض على ضفاف بحيرة 
بايكال بمناسبة ذكرى مئوية ولادة أبي. أجبتها 
بقطابقرئ احقعالا بفلك القاهبة 
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س-ماهي المعايير التي تستندون علما للإقرار 
بموافقتکم أو عدم تفاعلکم معہا؟ 

ج-أحاول التحاي بالموضوعية » لكني أعلم جيدا بني 
لن أكون كذلك مادام الأمريتعلق بأبي .وأحبه.يعتبر 
حق تفويض التصرف في الإرث .قسرا اعتباطيا.أقوم 
بواجب التصدي والحيلولة دون أي توظيف تعسفي 
لنتاج وكذا صورة أبي.قبل ثلاث سنوات ءاأتحات 
شركة سويدية تصنع اللّعب الجنسية ءإلى استلهام 
إحدى مقولات ألبير كامو »وهي تود الإعلان عن إشهار 
لإحدى منتجاتها »لكني اعترضت على بغا...مثلما أن 
الاستشہاد كان خاطئا إغير هذا .لا أتردد في منح 
ثقتي»ما إن يبدو لي الملتمس صادقا.حينما يطلب 
ممثلون هواة الترخيص كي يؤدوا عرضا مسرحيا 
اإحدی مسرحیات ا مام الجمهور .أجيب دائما 
بالموافقة. ریما كنت كل شيء سوى أن أقوم بدور 
كاهنة الإلهة فيستا 1ءء أوحارسة معبد »مادام أبي 
نفسه»جسّد نموذجا معارضا مطلقا لزعامة طائفة 
موا و اعفاد عا هذا 
المستوى.بعيدا على أن يكون سعبي بديهيا .مع ذلك 
أبذل قصارى جهدي كي أستحق قيم الإنسانية 
والأخوة»التي يقدمها عمل كامو إلى العالم قاطبة 

س نتجلن هذا الصدیى الکونی تي آلطلبات ال 
توجه إليكم؟ 

ج- منذ أربعين سنة تقريبا مدة امتلاك حق التصرف 
في حقوق أعمال أبي .وأنا أتبين كل يوم .حضور 
ذلك»كما أن صفحة الفيسبوك المخصصة لألبير كامو 
التي أشرف علها بصحبة مساعدي .صارت تمنحنا 
فيما بعد مقياسا لمدى هذا الإشعاع 
العالمي.بالتالي»مندهشة ومتأثرة »وأنا آلاحظ عمل 
وشخصية أبي يخاطبان جل الحضارات.من الولايات 
المتحدة الأمرىكية »لکن أيضا أمركا 
الجنوبيةءوإفريقياءوالهند» واليابان»أتلقى كثيرا من 
رسائل القراء »شبابا أو أصغرسنا .كي يخبروني بأن 


کامو غیر مجری حیواتہم. لو استجبت 


سنة2013»بمناسبة الذكرى المئوبة لولادة أي .لكل 
الدعوات التي تلقيتها من أجل حضور تظاهرات 
مخلدةءلزرت وقتها كل أنحاء العالم إلكن يبقى 
الاستثناء بالنسبة لإحدى الدول الكبرى والتي لم تنظم 
داخلها أية تظاهرة رسمية احتفالية .ذات أهمية 
وطنية» أقصد تحديدا فرنسا...يواصل أبي إزعاج 
البعض عندناءوهو معطى يسعدني بالأحرى. 


س-لقد ساهمتم بأنفسكم ف رعاية هذا الحضور 
لمؤلفات ألبير كامو بالعمل على نشرنصوص لأول 
مرة.مسؤولية جسيمة.. 


ج-في الواقع» جامعيون ومختصون آخرون في عمل 
أبي لا يترددون من جهة أخرى على إشعاري 
بذلك.لكن» من جانبي» أفكر أولا في القراء.لذا توخيت 
اال قصل الخرف البادرة الى إصدار ار هلات 
العاشقة بين آلبير كامو والممثلة مارىا كاساردس» فقد 
وجدتها نصوصا رائعةء وكذلك أن لاينتهي الجمهور 
الكبير إلى نسيان مارياءالمرأة المذهلة بموهبتها وكذا 
نبلها.قرار اتخذتهء مثل دائماء بالقلب والبطن أكثر من 
الرأس.حينما أردت سنة 1990ء إصداركتاب : ءا 
homme‏ mierم‌ام‏ »الذي اشتغل عليه اب خلال فترة 
اقتراب رحيله عن هذا العالم.قاومت تحفظات العديد 
من الشخصيات» القريبة منيءالتي اعتبرت بأن إخراج 
مسودة غير تامة سيعمل على تشويه صورة ألبير 
كامو.اهتمت أولا غاليمار بطبع ألفي نسخةءلكن لم 
يمر أسبوع واحد على نشر العمل خلال فصل ربيع 
سنة 1994»حت اقتضى الأمر طبعة جديدة. منذ ذلك 
الحن ٠‏ او م وون 06 اب ع ف 
العالم قاطبة.فقد آنكب كاموبين طباته عبر تخيل 
مزدوج»علی استعادة شبابه ومساره.فأن يبذل 
الجمهور الكبير كل ما في وسعه بمدف اقتحام نص غير 
كمل معا رکه ذلك جریا مى ج هلا اشا 
بالنسبة إلي على أن الأفراد يحبون بعمق نصوص أبي. 
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س -ما الذي يفسر بحسبكم» جوهرياءاقتحام هذه 
التصوصن لبس ققط اللجدوذءلكن كذلك الزمان؟ 
ج-يبدو إلي »كي أشرح الأمر بكل بساطة »أنه مهما كانت 
اللغة والسياق التاريخي اللذين نقراً في 
إطارهماءنصوص أبي »في تخلق الجيد. تقدم صيغة 
تسلية معنوية » وتمنح الأمل ثانية إلى الإنسان.تكلم 
كامو من الكائن الإنساني مخاطبا الكائن 
الإنساني.والحال أن الإنسان .لم يتغير وجوده في 
الق تماما ملد حفبة اليد والقطف ا قبل 
التارۓ.أیضاء تتجاوز رسالة آي مخدلف 

الثقافات» وكذا تعاقب التكنولوجيات 
والإيديولوجيات.يظل فكره مترسخا جوهريا في الحقبة 
الاجتماعية والسياسية :من المؤثر ملاحظة أن مواقفه 
المتخذة ضد الظلم والقهر شكلت .في ظل الأنظمة 
الاستبدادية اليوم كالأمس .إلهاما أساسيا بالنسبة 
للعديد من المعارضين المناضلين قي سبيل استتباب 
الديمقراطية.هي وضعية فترة الحرب الباردة قي بلدان 
المحسكر الشيوعي »كنت متأثرة حينما شارك هنغاريون 
في الثورة المناهضة للاتحاد السوفياتي في بودابست 
سنة 1956 ثم قدموا إلى “لورمارين“سنة 2006ءبعد 


باقة تقول :((إلى ألبير كامو 
بالجميل))رافناء وق بلدان الشرق تلك «يستشيد 
باسم كامو المعارضون للطبقة الحاكمة الذين تحولوا 
إلى الشعبوية .بعد نضالهم السابق ضد 
الشيوعية.أوصاف وعبارات لكامو كانت أيضا حاضرة 
تلوح بها أعلام صغيرة رقعها المتظاهرون فترة "ثورة 
الظلات ق شرن كرت سغة 2014:الق فجت 
تصلب الوصاية الصينية.وعلى صفحتنا في 
الفيسبوك»تنهال علينا منذ شهرين مئات الرسائل من 
ترکیاءبعٹ ہا مدونون علی الأنترنیت بالإشارة إلى کامو 
بخصوص مقاومتم للسلطة المطلقة التي يتوخى 
فاق رطخا اعاتا آشر واا هه بن فاسان 
ممل يقي اشعخالا مایا هی پالرقم من کل 
حبي لأبيء نتاجا ليس لي.لكن حينما أقراً هذه الرسائل 
المتأتية من تركيا أو أمكنة أخرى .أتذكر بأن مقولات 
الأخوة التي أساهم في تعميمها تتجاوز أهميتي الفردية 
*المرجع: 
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»تعترف هنغاربا 


تقديم: كان جان دانييل يبلغ من العمر سبعة 
وعشرين سنۀ حينما قدم له ألبير كامو “أروع 
هدية “ والمتمثلة فى صداقته .بعد انقضاء سبعين 
سنة»هاهو جان دانييل صاحب مجلة 
”لوبس“ وکاتب افتتاحیاتهاءیتذ کر من جدید 
بتأثر. ذاک “المرید للرفض والشک “ومدی سعیه 
للبحث عن كيفية مقاومة أجواء حقبتهء ثم 
التوفيق بين العدالة والأخوة وكذا إنقاذ السعادة 
من فخ القدر. 
س -کان آلبیر کامو صديقا لكم»وفكره مرجعية 
ثابتۀ لدیکم .ینبغی أن تشعرون بالرضا حیال 
عودته إلى الواحهة التى تمتعت بحظوة منذ 
عشرين سنة تقريبا .لکن كيف تفسرون 
مفارقات حضوره المابعدى»ثم المَطْهر الذى 
ولحه خلال حياته غاية نحاحه المعاصر؟ 
ج-لاينبغى تجاهل بأن الجمهور الواسع» من جهته» 
لم ينفصل قط عن روایات کامو منذ سنوات 
ا ا ا اک ا 
EB E‏ 
e‏ 
وخارجها.لكن هذا النجاح العالمى انطوى فى 
المقابل على افقاد كامر ميا ما أكثر حظوته عن 
الطبقات المثقفة الفرنسيةءوالتى لا تطنب أصلا فى 
ASN NN‏ 


جان دانييل ؛ ذاكرة ألبير كام" 


تر مہ : سعیل بو حلیط 


وات 1050 لے غا تة 1990ل کا 
کاتبا توافقیا و “شابا معجبا بذاته "مثلم 
TE‏ 
بموهبة الكتابة»لكن فى المقابلءلم بُنظر إليه بأى 
o RT‏ 
لكامو أنه مفكر يستحق هذا اللقب. نعلم الصيغ 
لا ا دا ا ا 
الصليب الأحمر“بالنسبة للمثقفين المهيمنين بعذ 
الحرب»الذين آمنوا بالتاريخ أكثر من الأخلاقفقد 
أثارت سخريتهم مسألة وعظه بالخير»متحولين 
بالتھمة إلى کامو بکل سھوله.لم ینطبق ذلک 
بالتأکید على رونی شار أو مالروءولا أيضا 

سار جل کدی من عدا الاردراء الصادر عن 
الطليعةء بعد مجتمعى قوى»تمثل فى كون أغلبيهُ 
هؤلاء المتقفين المنتمين إلى اليسار تقريباءانحدروا 
N E TT TT‏ 
ابن خادمة البیوت هذا -أی کامو- منتمیا إلى 
صفوفهم.لم نتسب إلى مدرسة الأساتذة العلباءبل 
فقط مر من جامعة الجزائر»وتوقفوا عند تذكيره 
NNN‏ 
غادرها خلال الحرب العالمية الثانية»وعدم شعوره 
: الجليك 
الباريسى “ و “العدوانية التحقيرية للمجتمع الباريسى 
لما بت اوساط الف لدي انار هيدا 


الخصوص»عانى کت راء لاسما بعد صدور E‏ 


ا تدغي 
s46‏ 4عترف له 


ةط بالارتياح نحو ماس اه ب 
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ااا ا د 21951 اص دد 
سارتر وجماعته.تحدث البعض عن تفكيره فى 
الو فف عن الكانة فما حصني اعفدت بان 
ساراه مظاطا الر اس لکن کامو امتلک طموغا 
کبیراءوکبریاءءثم الثقة فی الذات.وبشکل سریع 
جداءتجلى ثانية النزوع الذى حرضه منذ سنوات 
راشف کیا کے ف مد ت ((یلرمے ان اکے 
مثلما أحتاج إلى الباحة لان جسدى بعطلب 
دک 

س-ماهى اللحظة التى تموقعون فى إطارها نهاية 
حفبة الازدراء تلکى؟ 

ج ليس فرنسا من أعادت الاعتبار إلى كاموءبل 
الخارج. اقتبس هذا الاهتداء ولا مسالک 
ا ات 2 21968 
انقضت ثمان سنوات على وفاته»سیطر على 
هاجس مفاده أن كامو صار أيقونة لها.ألم يكتب 
فى أسطورة سيزيف مايلى: ((نعم»الإنسان محض 
مصيره.هو مصيره الوحيد.فإذا راد أن يكون 
شیئاءفخلال حياته؟)).شعار حلم به هؤلاء الطلبة 
ل اا( ا 
فى نهاية المطاف»ال دور بطل السوربون إلى 
EME NO N‏ 
اساد تیک لوادت الفر س الجا غاربا إل 
فرنسا بعد إخفاق ربيع براغ»أن كامو بُتداول سرا 
کک کا ل کا الان 
المتمرد»نصا يحتوى جل المتعارضين. بعد 
لت لااو 
بوكوفسكى»وأخرون»عن البعد التحريرى لكامو 
بالنسبة للمنشقين عن الشرق.هكذاء ترسخ فكر 


كامو فى إطار السريه.ثم خلال سنوات 
0 ا ا ا اک ی 
غولاخ»فقد آمکره بدوره تقدير مدى وثاقة صله 
كامو بالجهة المناهضة للاتحاد السوفياتىء»التى 
توطدت فى وعيه منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية.هكذا استعاد مكانته فى العالم الأدبى»وقد 
انصبت بداية الاهتمام على الأسلوب.كامو أغضبته 
دائما مقار ته په مغر یلک لما لاح 

الفعل )ر صاية كانه ميلة إلى الجمل الم 
إلحاحه على العبث الوجودى»عبرته من 

الاد مات لهاك قاي المدرة 
الأمريكية والرواية البوليسية قياسا إلى التقايد 
الفرنس ,وينما صارت هذه الطرقة فى الكتاة 
رانجة »فقد افاد السیاق کامو. بق اخیرا ظفره 
بوضعية فيلسوف. تجليات الاستهزاء التى سمعتها 
رل واا اد الاء عل فک گام ات بار 
اط لل ف 
باستمرار کابن طبیعی ل آلان ویلسون و برجسون- 
أمر یبقی فی حد ذاته إیجابیا جدا- سیتلاشی کل 
ذلک سنوات 1990 .اكتف الفلاسفة كامر نات 
وقبلوا به» بل صاروا بعد ذلک يحيلون عليه»ثم 
آدمجوه ضمن تأملهم.هناک شىء 

عجیب»ومدهش :منڏ موته»لم تتوقف الاشکال 
الأدبية والفلسفية»ومعارف العلوم الإنسانية عن 

ل ا ااا ل قف ل 
عصره»یغمره حالیا النسیان کثیرا.لکن فکر کامو 
اا اواپ ےا کل کے مدد الم اة 
الت هده الیو دة لے کا م نط اولا بان 
التاريخ أنصفه فيما يتعلق بموضوع الانحرافات 
لرا ا 
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ج-لاينبغى الاكتفاء بهذا التفسير.من جهة»سيكون 
طا أشتزال التزامات كامر عند موققه المتاهض 
لو لكف فلي موي الساست كان جد 
ومتفردا»فوضويا ونصيرا مطلقا للحرية غير 

عنیف “إصلاحی جذری “لکنه لیس 
ثوریا.لاسیماءوأن کامو يسخر فعلا أن يصير خلال 
يوم من الأيام»متوجا تاريخيا.لقد تأسس فكره 
تحدیدا ضد التاريخ»وضد المسيحية التاريخية التى 
شكلت ديانة لليسار الفكرى إبان حقبته.لم يتوقف 
عن مناحضة جل الذین تمسکوا بإعطاء معت 
للوقائع» وتقديسهم عپر ڈلک ل الحتمی ' وگدا 
الق باخ مدا واحدا کاس ومظھا عاتب دل 
سارتر کثیرا»غیر متمکن بالتأکید على نحو جید من 
هیغل» لکنه فهمه کفایۂ کی يرفض فكرته القائلة 
بأن :(( التاريخ بمثابة فتاه غير شرعية 
للعنف))ءوالذى يضاف بحسبه إلى مأساة الوضع 
البشرى. سيمدح كامو التوافق بين العدالة والأخوف 
ضد حتمیات 'معنی التاريح #والكئ باسمة برز 
معاصروه كل تجليات العنف مادامت أنها 

“ تمي بالتالى»اعتقد تحديدا بان هذا الرفضن 
للذهاب وفق معنى التاريخ هو مایشرح استمرارية 
کر کامو۔ قبل أن آتعرف عایه:اتدهشت لما ورذ 
فی إحدی افتتاحیته بجريدۀ ”c01252‏ غداه 
إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما : حينما ابتهج 
الجميع بإعلان نهاية الحرب»كان كامو الوحيد 
الذى أرهبته فكرة أنه بوسع الإنسان منذئذ.القضاء 
ایی قاط على عدوم پل تر عه جما اصدا 
صديقين»استفسرته عن كيفية عثوره على الشجاعة 
کی یفصح عن راه آلشاذ جدا.اجابتى :(زاعقد 
بأنی وقفت خلال ذاک اليوم على تعريف 


الف اص ما اھ ع کف مقار مات 
عصره)).بمعنى ليس فقط الايديولوجيا 
المعياالكن الط الى اكا اا سدقا 
رالاساتلفبل جانا الم رجات الال استر عت 
على الفور هذه العبرة»وأرغمتنى بأن أكون دائما فى 
وضعية يقظةءبل ومقاومة. لأن كامو ربما جَسّد أولا 
حالشلا قوم فکره عن بن متاو یاعد شک 
کاتدرائیۂ نتلقی نورا داخلھا.لم يسس نسقا 
شاملاءوظل قبل کل شىء نصيرا للرفض 
والشك.والحال أن حقبتنا فى حاجة فعلا لمثل هذا 
الموقف المتطلّب » وكذا الفزع من المطلق»وهذه 
البطرلة المقرنة اکر فن عاجها لد 
جديدة.بالتأكيدءلم يتوقع كامو عودة التعصب 
الليتى ر لأعرلمة الأرعات أو التررة الرقسة كه 
بغرا إلى النقال صد المطلق ولمرد على 
المستوى الإنسانى»والإقرار بأن الإنسان عليه 
ممارسۀ وظیفته کانسان دون يقینه بالنجاح ولا 
تعهد بالخلاص.هل نحتاج راهنا إلى أكثر من 
هذا؟. 

س-حین وفاۂ کامو.کتب سارتر مایلی )) : لقد 
كان التقاء باهرا للفرد.والفعل وكذا الأثر .((فهل 
تجلى الشخص إذن فى مثل جلال أثره؟ 

ج بالنسبۂ إلى کان بدیھیاءلقد أضاء لقائی به 
حیاتی.عموماء کم هو حظ متغطرس !.عن سن 
السا والری کی ارس عا بحل الجر بے کت 
اقرف عل مجلا اذیا صخیر: 

تسمی ”0311041”: » ذات يوم رن هاتف 
مکتبی:“یتحدث إلیک کامو“ لم أصدق 
ارقا جرا یا تاا ی ال 
تعلق حقا بکامو.توخی أن یعرض على مقترحا 


مفاده نشر المجله لفقرات من روايه مرل 
الشعب. التى ألفها صديقه لوى غيو.ضربة حظ 
أخحرى» فأنا أعرف غيو وأحبه.بعد مرور ساع 
انتقلت لرؤيته فى مكتبه بغاليمار.أصولنا الجزائرية 
المشت ركه لعبت حتما دورا فيما يتعلق بهذه 
الععجرة بخالکاتي الذق كنت أقدره منتى احيرا 
هدیهۀ رائعۀ تتمثل فى صداقته. ومن سخائه :فقد 
فتح إلى کراس عناوينه»مما سمح لمجلة 
1 کی پستمر وچودھا طیلة ترات بعد 
ذلک»ثم تصدر روايتى المعنونة ب“الخطأً“ضمن 
السلسلة القی کان شرف علیھا ئے غالیمار خا رسے 
باتصاله الهاتفی ذاک دعائم تقافتى الأدبية 
والفلسفية.لا يقدم كامو أبدا دروسا لأحدولا 
بعظ»ولا یقول :“علیک أن تقراً فلانا وفلانا“بل 
ساط جلاک کید حن مر فده وافکار و 
وبهجة سعادته أن يعيش :مع الذين يعتبرهم 
غا واه کان پخ اش هوا ده تاف 
تماماءيرقص متوخيا الرقص أفضل من 
الآخرين»لكنه يفعل ذلک أساسا بكيفية أكثر ابتهاجا 
وحرية. 

س-عاینتم کذلک لحظات غضبه؟ 

ج-أو لنسميها لحظات نفاذ صبره. فكامو الذى 
قلت عنه بأنه اتصف بالكبرياء»يمكنه فى الواقع أن 
يغير بغت لهجته حينما يُعترض عليه باعتراض.يغير 
أيضا أسلوب خطابه»ويعثر على ارتفاع للصوت 
إسبانی شیئا ماءویصیر بشکل خاص بلیغاءتستطرد 
وفقه “عبارات بلاغة السكون "حسب المعنى 
اللاتینی.یحدث له هذا حینما یرد على سيره 
المتققين الستالبتين ,لکن حققة آنا بذرری عائيت 


من عضب کامو: بسبب جات خرب الچرائر مما 


ھی سداق سعدا :میمرت ما قارت کشر 
سنوات»وشعور کبیر بالیس یلفنی.تعود البدایات 
الأولى للواقعة إلى سنه 
صحفیا فی ”لیکسہریس “و کامو متعاوناءبحیث یاتی 
عند هيئة التحریر مرتین فی الأسبوع کی يكتب 
مقالا.يشاركنى نفس المكتب»مما أشعرنى بالفخر 
والبهجة.بيد أنه ذات يوم»وبعد عدد لايحصی من 
مظاهر العنف فى الجزائر»أفصح لى عن موقفه 
الذى بدا له حاسما بخصوص القضية»وهو 

كالتالى :الببحث عن سبيل وسط بين 'تطرفية 
الأقدام السوداء“ و“العقيدة الثنائية للمثقفين 
الباريسيين “المؤيدين للاستقلال» معلنا عن "هدنه 
بالنسبة للمدنيين“ ووقف العنف»يسبق إجراء 
حوار بين المجموعتين ثم إقامة دولة فيدرالية.فيما 
بخصنی»حسبت اقتراحه هذا متوازنا لکنه جاء 


0 


اغراد رتد اعفر ت يان استقلال الجرائر تة 


6 وقد ا 


ختمیه .و صف ا استلعی لدی کامو پشکل 
مستفيض فلسفة للتاريخ ناهضهاءفلم يغفر لى قط 
ذلک.لم نلتق أبدا.۔حينما حصل على جائزه 

ئوبل» خلال الست الموالةمزاسلته كى آعير له عن 
تقدیری ومودتی.فأجابنی بكلمة مقتضبة انتهت بما 
يلى :((المهم»أن كل واحد منا بان عن 

تمرز )سد تاملت هذه الچملة طریاك و بظھر ل 
حاليا أن كامو توخى القول من خلالهاءبأننا 
تجادشتا أطراف يفن مستضارقين »ولا واجك سا 
بومعة ادعاء امعاذى الا 

س-إذا ادعی كامو حقا استحالة إدراكه 
الحقيقةفما هو هدفه المنشود فى نظركم؟ 
ج-يبدو لى صعوبة فهم کامو دون معرفة بمرجعتيه 
الکیر يم اقصد دوستو وسک وئتشد رل سحا ه: 
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أساسا »هذا التناقض القائم على القاعدة 

التالیة :((إذا لم یوجد آی شیء»إذن کل شیء 
مسموح به)) »بحیث أجاب على سؤال مفاده إذا 
ففدت الحياه المعنى»فيلزم منحها واحدا.لقد انی 
مجمل فکر کامو من هذا التو تر دات الحياة بان 
واجهته بعوائق قوية»موت آبیه»فقر محیطه» مرضه 
بسل مزمن قد يؤدى بحياته خلال أيه لحظة.يمثل 
فی ذات الآنءفقد كانت ولادته فى ساحل 

الجر كحك اع القمر ها اتد رجاه 

اللة قد | عستت داتما پان هذا اللجن كان 
محظوظا.دفعه البؤس وترقبه الرحيل عن العالم إلى 


التر کر عل تفدسس اللطا امتلک نحم ان پکرن 
سعيدا رغم مختلف سياقات التعاسة الممكنه.وقد 
تخيل سيزيف سعيدا مثله»سيحاول الكشف عن 
غقد الوضع البشرى»بمنحه الإنسان منظور خلاص 
ملحد. 

*المرجع: 


Ursula Gauthier et charles 


Giol :les hors-serie de I obs 
Numéro 97 ;pp :8-10. 
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f° NEA PONE 


نلك العرر التجریبی العارم : نوفمبر .تشریں شن 2018 
سيون مول کچ ابرع و اب بے #لفاسيني 


عشان کنفا نس 


تسل المشا رات عل لیر r,‏ انتا : 


contact.Iintelligentsia.tn@gmall.com 


